
صُ البحْث مُلَخَّ
 ،s ــدِ الله ــنِ عب ــد ب ــولِ الله، مُحَمَّ ــابِ رَسُ ــي خِط ، ف ــويَّ ــل النح ــة التحلي ــثُ دراس ــذا البح ــاولُ ه يتن
ــد بــنِ يعقُــوبِ  ــيّ(، لمُحَمَّ خِــذَ كتــابُ )أصُــولِ الكافِ ــه، الــوارِدَةِ فــي فَضْــلِ العِلــم. واتُّ ــةِ فــي أحاديثِ الخاصَّ

ــة. ــذا الدراس ــالًا له ــيّ، مج الكُلِين
وقــد اقتصــرَ البحــثُ علــى دراســةَ التحليــل النحــويّ، الــواردةِ فــي الأحاديــثِ التــي أُســندَِت إلــى لسِــانِ 

النبــيِّ s مباشــرَةً، وتَــرَكَ مــا دُونَهــا.
ــا اختَلَــف  هُ مصــدرًا مــن مصــادر الاستشــهادِ باللُّغــة والنحــو، ممَّ ، وعَــدُّ والاســتدلالُ بالحديــثِ النبــويِّ
ــطٍ بينهمــا. ولا بأسَ من الاستشــهادِ  ــدٍ ومانــعٍ ومتوسِّ ريــن منهــم - بيــنَ مُؤيِّ ــون فيــه - ولا ســيَّما المتأخِّ النَّحويُّ
كِ - إذا لــم يرتــقِ إلــى مســتوى التواتُــرِ اللَّفظــي، وإلاَّ لَــزِمَ الاستشــهادُ  بــه - علــى ســبيلِ الاســتئِْناسِ والتبــرُّ

ه مصــدرًا معتبــرًا مــن مصــادر اللُّغــةِ والنَّحــو. بــه، وعَــدُّ

ة، الخِطابُ النبويّ، فَضْلُ العِلم، أصُول الكافيِّ. لالةُ النَّحويَّ الكلمات المفتاحيَّة: الدَّ

فيِ التَّسْلِيْمِ النبويّ:

التَّحْليِْلُ النَّحْوِيُّ فيِ الخِطَاْبِ النَّبَوِيِّ
الوَاْرِدِ فيِ أَحَاْدِيْثِ فَضْلِ العِلْمِ  )الكَاْفيِ للِْكُلَيْنيِِّ - اخْتيَِاْرًا(
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Abstract
This research tackles the grammatical analysis of the Prophet Muhammed 

discourse on the virtue of knowledge, and the book ‘Usul al-Kafi’ by 
Muhammed bin Ya’qoub Al-Kulaini is selected as a model. It is limited to 
the grammatical analysis of hadiths directly attributed to the Prophet 
Muhammad (peace be upon him and his pure progeny) , barring those 
attributed to others.

Using prophetic hadiths as a source for linguistic and grammatical evidence 
has been a subject of disagreement among grammarians, particularly the 
later ones : some support, some  oppose and still others fall between them . 

While it is permissible to cite such hadiths for the purpose of familiarity and 
blessing, provided they do not reach the level of textual transmission, it is 
obligatory to cite them and consider them as a reliable source for language 
and grammar.

Keywords: grammatical connotation, prophetic discourse, the virtue of 
knowledge, Usul al-Kafi
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توطئة:
الحمــد لله حَمــدًا يــوافي نعَِمَــه ويكافِــئُ مَزِيــدَه، والصــاة والســام عــلى مَــن لا نبــيَّ بعــدَه، وعــلى 

آلـِـه الطاهريــن... وبعــد:
فـإنَّ اللِّسـان العـربّي مـا كان ليَِحظـى بهـذا الشرف المتسـامِي، بـين لغات العـالم الحيَّة، لـولا أنَّ الله 

.s د ل على خاتـمِ رُسُـلِه، مُحمََّ )سـبحانَه وتعـالى( اختـارَه لخاتـم كُتبـِه، المنـزَّ
ــه،  ــه وحِكْمَتِ ومــن فَــرطِ حُــبِّ المؤمنــين لنبيِّهــم، وتعظيمِهــم لــه، وإعجابهــم بفصاحتــه وباغتِ
ــه؛  ــه وأفعالِــه وصفاتِ التــي لا تضاهَــى، حرصُــوا عــلى حِفــظ مــا اســتطاعوا إليــه ســبياً، مــن أقوالِ

ــا، في معاشــهم ومعادهــم.  ــدُوا بَهديِْه ليهتَ
م حِقَــبِ الزمــان، اجتهــد رُوَاة الحديــث، في جمــع أحاديــث النبــيّ المصطفَــى، في كُتُــب  ومــع تــصْرُّ
ــا شــابَها  ــوا عــلى دراســتها وتنقيحهــا وتنقِيَتهــا، مِمَّ ــاع والنســيان، وعكفُ ــا مــن الضي ــة؛ لحفظهِ خاصَّ

مــن الأحاديــث الموضوعــة، المفــراة عليــه.
ــماء  ــم عل ــة، وه ــا المنطوق ــنٍ بألفاظه ــين معت ــث: ب ــذه الأحادي ــة ه ــماء، في دراس ــم العل ــمَّ انقس ثُ
ون  ُ اللُّغــة والنحــو وأضرابهــم، ومعتــنٍ بمعانيهــا ومــا تِهــدِي إليــه مــن أحــكامٍ شرعيَّــة، وهــم المفــسَّرِّ

ــم. والفقهــاء وأضرابُه
وقــد خُــصَّ هــذا البحــث بدراســة التحليــل النحــويّ، في الِخطــاب النبــويّ، الــواردة في )فَضْــل 
ــاب )أصُــول  ــة، ألا هــو كت ــيعة الإماميَّ ــد علــماء الشِ ــدَة عن العِلــم(، في أحــد كُتــب الحديــث، المعتمَ

ــد بــنِ يعقــوب الكُلِينــيّ )ت 328هـــ، أو 329هـــ(. 1 2* الــكافّي( لأبي جعفــرٍ مُحمََّ

1   الزِرِكْي، خير الدين. الأعام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، ط15 )بيروت - لبنان: دار 
العلم للمايين، 2002(، 145/7.

2   الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد. سير أعام النباء، تحقيق. محي الدين سعيد الهروي، ط1 )بيروت: دار الفكر العربي، 1996(، 
.280/15

* وصفه الذهبي بقوله: "شيخ الشيعة، وعالم الإمامية، صاحب التصانيف، أبو جعفر محمد بن يعقوب الرازي الكُلِيني )بنون(. روى عنه: 
يمَرِيّ، وغيره، وكان ببغداد، وبها توفي، وقره مشهور. مات سنة ثمان وعشرين وثاث مئة. وهو بضم الكاف  أحمد بن إبراهيم الصَّ

وإمالة الام، قيده الأمين". 
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ة واللِّسانيَّة: دلَالة )الِخطاب( اللُّغويَّ
يرجــع الأصــل اللُّغــويّ لهــذا اللَّفــظ، إلى الجَــذر )خ ط ب(، ومــن تصْريفاتــه: "الِخطــاب 
ــن  ــان"3، وم ــا يتخاطَب ــا، وهم ــةً وخِطابً ــكامِ مخاطبَ ــه بال ــد خاطبَ ــكامِ، وق ــةُ ال ــة: مراجعَ والمخاطَبَ
ــمُ بــه الخطَيــبُ، فيوُضَــعُ موضِــعَ المصــدَر"4؛ يُقــال:  معانيــه: "أنَّ الخطُبــةَ: اســمٌ للــكامِ، الــذي يتكلَّ
، وذلــكَ الــكامُ: خُطبــةً أيضًــا، أو  "خطَــبَ الخاطِــبُ عــلى المنِــرَِ خَطابــةً، بالفَتــحِ، وخُطْبــةً، بالضــمِّ

ــا دلالتــه اللِّســانيَّة فلهــا تعلُّــق وثيِــق بـ)لســانيَّات النصَِّ  عُ، ونحــوُه".5  أمَّ هــي: الــكامُ المنثُــورُ المســجَّ
وتحليــل الِخطــاب(، المتمثِّلــة في كام الخطيــب البليــغ المرتَكِــز عــلى فــنِّ الرهــان، والتأثــير السَــلبيّ 
أو الإيجــابّي، فيمَــن يُلقَــى عليهــم خِطابُــه6، وهــذا الِخطــاب يشــتمل عــلى بُعدَيــن: وظيفــيّ، ودَلالّي. 
ــة  ــه الســياقات الركيبيَّ ــم في ــصّ: المنطــوق، أو المكتــوب، الــذي تنتَظِ ــه النَ ــا الوظيفــيّ: فيُقصَــد ب أمَّ
ــف مــن عنــاصر الجملــة - في أي لغــة كانــت - ومــدَى تماســكها وتآلــف  ــة( التــي تتألَّ )النحويَّ
ــا الــدَلالّي: فيُقصَــد بــه المقــام التواصُــيّ )Situation Communicative( الــذي  عناصرهــا. وأمَّ
ــال في ظــروف نفســيَّة،  ــذي يق ــب والمخاطَــب، وال ــن المخاطِ ــه، كلٌّ مِ ــه، ويتواصــل ب يتعــارَف علي

ــم لكليهــما7.  ــة، ومســتوى ثقــافي، مائِ واجتماعيَّ
الَاستشهاد بالحديث النبويِّ عند النَّحويِّين:

ــا مفهومــه عنــد علــماء الــشرع فهــو: أقــوال  الحديــث النبــويّ لــه مفهومــان: شرعــيّ، ولغــويّ؛ أمَّ
ف في  ــة، أن يتــصْرَّ ــه ورســوله s، وأفعالــه، وأحوالــه8. ويجــوز لــراوي الحديــث، العــالم بالعربيَّ نبيِّ
ــا مفهومــه عنــد علــماء اللُّغــة والنحــو فهــو:  ــة عنــه؛ بحيــث لا يُخِــل بمعنــاه العــام9. وأمَّ ألفاظــه المرويَّ

3  ابن منظور، لسان العرب، ط1 )بيروت: دار صادر، 1997(، مادة:خطب.
4  ابن منظور، مادة :خطب.

5  الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب. القاموس المحيط، تحقيق. مكتب تحقيق الراث في مؤسسة الرسالة، ط3 )بيروت: مؤسسة 
الرسالة، 1993(، مادة:خطب.

6  فضل، صاح .باغة الخطاب وعلم النص )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة )164(، 1992(، 
.70-65

7  مداس، أحمد .لسانيات النص نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري )إربد_ الأردن: عالم الكتب الحديث، 2009(، 5-3.
8  السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر .تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، بعناية. مازن محمد السَّرساوي، ط1 )الدمام/السعودية: 

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 1431(، 69.
9  ابن كثير، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، تحقيق. أحمد محمد شاكر )بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية، د.ت.(، 136.
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ــا أفعالــه وأحوالــه فتُعَــدُّ  ــا - مِــن فيِــه، وحَسْــب10، وأمَّ ــظ بهــا - نصًّ أقــوال الرســول s، التــي تلفَّ
هــا مــن حديــث  ــات معاصريــه، مــن آل بيتــه وصحابتــه وتابعيهــم... ولهــذا لا يمكــن عَدُّ مــن مرويَّ

رســول الله، إلاَّ مجــازًا.
ومــن خــال التأصيــل الســابق، يتبــينَّ أنَّ المعتــر عنــد عــالم الــشرع، فيــما يســتنبطه مــن أحــكام 
ــه  ــبة ألفاظ ي نس ــرِّ ــا تح ــث، أمَّ ــام للحدي ــدلالّي الع ــياق ال ــو الس ــويّ، ه ــث النب ــن الحدي ــة، م شرعيَّ
ــين أنَّ  ــا11، في ح ــا أو ظنِّيًّ ــا قطعيًّ ــا ثبوتً ــده ثبوتِه ــتوي عن ــول s فيس ــة إلى الرس ــياقاته الركيبيَّ وس
ــة، مــن الحديــث النبــويّ  ــة ونحويَّ المعتــر عنــد عــالم اللُّغــة والنَّحــو، فيــما يســتنبطه مــن أحــكام لغويَّ
ــب، ولا  ــول الله s وحس ــن رس ــا، ع ــا قطعيًّ ــة ثبوتً ــياقاته الركيبيَّ ــه وس ــوت ألفاظ ــو ضرورة ثب ه

ك.12  ــرُّ ــا، إلاَّ عــلى ســبيل الاســتظهار والت ــا ظنِّيًّ ــه في حــال ثبوتِهــا ثبوتً مجــال لاستشــهاد ب
ريــن، في الاستشــهاد بالحديــث النبــويّ، في  مــين والمتأخِّ ــين المتقدِّ ــاط اختــاف النحويِّ ولعــلَّ من
ل،  ــق الأوَّ د الفري ــدُّ ــبب تش ــأ بس ــع، نش ــز ومان ي ــين مُجِ ــا ب ــة، م ــة والصْرفيَّ ــكام النحويَّ ــل الأح تأصي
في الاقتصــار عــلى اعتبــار اللَّفــظ الصــادر مــن الخطــاب النبــويّ، وتســاهل الفريــق الثــاني في اعتبــار 
ــم مالــوا إلى اعتبــار الأصــل الــذي وضعــه  ت ألفاظُــه! وكأنِهَّ َ معنــى الخطــاب النبــويّ، حتَّــى وإن غُــيرِّ
رواة الحديــث والفقهــاء، في قبــول الاستشــهاد-المطلق- بالحديــث، بعدمــا كاد هــذا الأصــل يمتنــع 

عنــد ســلفهم مــن النحــاة.13 
ومــع أنَّ مصنِّفــي كُتــب الحديــث اشــرطوا، في جــواز روايــة الحديــث بالمعنــى، أن يكــون الــراوي 
ــة، التــي لا تُحِيــل معنــى الحديــث؛ بوضــع أحدهــا مــكان  ــا بصــيًرا بمرادفــات الألفــاظ العربيَّ عالًم
ميهــم تســاهلوا في هــذا الــشرط،  الآخــر - كــما في الأحاديــث الصِحــاح - 14  نجــد أنَّ الكثــير مــن متقدِّ
ــة، والفقهــاء  ــن فــارس )ت 395( حــال النــاس عامَّ ــه؛ فقــد نقــل أحمــد ب الــذي ألزمــوا أنفســهم ب
عهــم في نقــل حديــث رســول الله s قبــل زمانــه، وكيــف  ــة، فيــما يخــصُّ تورُّ ورواة الحديــث خاصَّ
10 السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر .الاقراح في علم أصول النحو وجدله، تحقيق. طه عبد الرؤوف سعد )القاهرة: مكتبة الصفاء، 

.55 ،)1999
11 المالكي، ابي إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي .الموافقات في أصول الشريعة )بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية، 

.25-22 ،)2004
12 السيوطي، الاقراح في علم أصول النحو وجدله، 58.

13 السيوطي، 59-55.
14 ابن كثير، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، 136.
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تغــيرَّ حالهــم في زمانــه، بقولــه: "قــد كان النــاسُ قديــمًا يجتنبــون اللَّحــنَ، فيــما يكتُبونــه أو يقرؤونــه، 
ــهُ  ــن، والفقي ث فيُلحِ ــدِّ ث يُحَ ــدِّ ــى إنَّ الُمحَ زوا؛ حتَّ ــوَّ ــد تج ــا الآنَ فق ــوب! فأمَّ ــضَ الذُن ــم بع اجتنابَه
ان  ثــون وفُقهــاء؛ فهــما يُــسَّرَّ ــما نحــن محدِّ ــفُ فيُلحِــن؛ فــإذا نُبِّهَــا قــالا: مــا نــدري مــا الإعــرابُ! وإنَّ يؤلِّ

بــما يُســاءُ بــه اللَّبيِــب"!15 
ــز  ــطًا، يُجي ــا متوسِّ ــق ثالــث منهــم موقفً ــين، وقــف فري ــين النَّحويّ ــدام هــذا الخــاف ب ومــع احت
ــة، ويمنــع الاستشــهاد بأنــواع أخــرى، ومــن أبرزهــم  فيــه الاستشــهاد بأنــواع مــن الأحاديــث النبويَّ
ــث فعــلَى قســمَين: قســم  ــا الحدي ــه: "أمَّ ــل هــذه المســألة، بقول ــذي فصَّ الشــاطبيّ )ت 790هـــ(، ال
ــاء  ــرف اعتن ــم ع ــان، وقس ــل اللِّس ــهاد أه ــه استش ــع ب ــذا لم يق ــه، فه ــاه دون لفظ ــه بمعن ــي ناقل يعتَنِ
، كالأحاديــث التــي قُصِــد بهــا بيــانُ فصاحتــه )صــلىَّ الله عليــه ]وآلــه[  ناقلــه بلفظــه؛ لمقصــود خــاصٍّ
ــة؛ فهــذا يصــحّ الاستشــهاد بــه  وســلَّم(، ككتابــه لهمــدان، وكتابــه لوائــل بــن حُجــر، والأمثــال النبويَّ
ــة".16، وتبعــه في رأيــه -مــن متأخــري النحويّــين- الســيوطيّ )ت 911(، الــذي أضــاف  في العربيَّ
ــد الَخــرِ  مَّ ــين )مُحَ جــواز الاستشــهاد بالأحاديــث القِصــار، عــلى قِلَّتهــا،17 ومــن الدارسِــين المحدَثِ
ــه يجــوز الاستشــهاد بهــا في اللُّغــة  ــة، رأى أنَّ حســين(، الــذي أورد ســتَّة أنــواع مــن الأحاديــث النبويَّ
ــرأي  ــو ال ــا. وه ــل، 19وغيرهم ــن التفصي ــع شَيء م ــيّ(، م ــة الحديث ــا )خديج ــه فيه دَتْ ــو،18  وأيَّ والنح

الــذي آنَــسُ بــه عمومًــا.
الَاستشهاد النَّحويّ بالأحاديث الواردة في )أصول الكافي(:

ا  ة الشريفة. وبالنظر إلى نصوصه يتبينَّ أنِهَّ يُعَدُّ هذا الكتاب من المؤلَّفات الجامعة للأحاديث النبويَّ
ل، رسول الله s وإنَّما هناك طائفة منها متَّصلة السَند إليه،  ليست كلُّها متَّصلة السَند إلى قائلها الأوَّ

ة آل البيت النبويّ.20 وطائفة أخرى مقطوعة السَند عنه، وموقوفة على قائليها، من أئمَّ

15  ابن زكريا، أحمد بن فارس. الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كامها، علق عليه ووضع حواشيه. أحمد حسن 
بسج، ط1 )بيروت - لبنان: منشورات محمد عي بيضون، دار الكتب العلمية، 1997(، 35.

16  البغدادي، عبد القادر بن عمر .خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق. عبد السام هارون، ط4 )القاهرة: مكتبة الخانجي، 
.13/1 ،)1997

17  السيوطي، الاقراح في علم أصول النحو وجدله، 55.
18  حسين، محمد الخر. دراسات في العربية وتاريخها، ط2 )دمشق - سوريا: المكتب الإسامي، 1960(، 80-177.

19  الحديثي، خديجة .موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف (العراق: دار الرشيد، منشورات وزارة الثقافة والإعام، 1981(، 422.
20  أبو زهرة، محمد.  الإمام الصادق حياته وعصْره- آراؤه وفقهه )مطبعة أحمد عي مخيمر، د.ت.(، 429.
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تهــا، الأحاديــثَ الــواردة في صحيــح  حتَّــى وإن كانــت أحاديثــه المتَّصلــة تضاهــي، في صحَّ
)البخــاريّ( الُمعتمَــد عنــد أهــل السُــنَّة21 فــكا الكتابــين لا يُحتَــجُّ بأحاديثهــما في التأصيــل النحــويّ؛ 
ــق  ــرد بطري ــرواة، ولم ت ــن ال ــاد م ــق الآح ــا- ووردت بطري ــى -غالبً ــت بالمعن ــما رُوِيَ ــون أحاديثه لك
التواتــر اللَّفظــيّ؛ بــأن كان راوِيْهــا في كلِّ طبقــة - جَمْــعٌ لا يمكــن تواطؤُهــم عــلى الكــذب عــن 

ــره.22 23* ــناد إلى آخ ل الإس ــن أوَّ ــم، مِ مثله
ــبيل  ــلى س ــون ع ــو أن يك ــة، ه ــث النَّبويَّ ــن الأحادي ــوع م ــذا الن ــويّ به ــهاد النَّح ــة الاستش وغاي
وف )ت 609هـــ(:  ــرُّ ــن خَ ــق بهــا؛ يقــول اب ك، لا عــلى ســبيل الاحتجــاج الُمطلَ ــرُّ الاســتئناس والت
ك بالمــرويِّ فحَسَــن، وإن كان  ــرُّ ــإنْ كان عــلى وجــه الاســتظهار والت ــيًرا، ف "يُستشــهَد بالحديــث كث

ــما رأَى".24  ــسَ ك ــتدراكُه، فلي ــه اس ــب علي ــيئًا وج ــلَ ش ــه أغفَ ــن قبلَ ــرَى أنَّ مَ ي
وبنــاءً عــلى مــا ســبق ســتكون دراســة التحليــل النحــويّ في هــذا الكتــاب محصــورة في أحاديــث 
)فضــل العلــم(، الــواردة في الكتــاب الثــاني منــه**، التــي اتَّصــل ســندَُها بأقــوال النبــيّ s اتِّصــالًا 

مبــاشًرا، ويُســتبعَد غيرهــا، مِمَّــا انقطــع ســندُها بأقوالــه.
ـــد بـــنُ  ل )بـــاب فَـــرْض العِلـــم ووجـــوب طَلَبـِــه والحـــثِّ عليـــه( - أخرَنـــا مُحمََّ الحديـــث الأوَّ
ـــارسّي،  ـــيِن الف ـــنِ أبي الحس ـــنِ ب ـــن الحسَ ـــه، ع ـــن أبيِ ـــمٍ ع ـــن هاش ـــمَ ب ـــنِ إبراهي ـــيِّ ب ـــن ع ـــوبَ، ع يعق
 :s ِقـــال: قـــالَ رســـولُ الله g ِعـــن عبـــدِ الرحمـــنِ بـــنِ زيـــدٍ، عـــن أبيِـــه، عـــن أبي عبـــدِ الله

"طلَـــبُ العِلـــمِ فريضـــةٌ عـــلى كلِّ مســـلمٍ، ألا إنَّ اللهَ يُحِـــبُّ طلبـــة العِلـــم".25 

التحليل النحويّ لهذا الحديث:
ل مــن هــذا الحديــث وهــو "طلَــبُ العِلــمِ فريضــةٌ" شــاهدًا يُســتدَلُّ به عــلى الجملة  يُعَــدُّ الجــزء الأوَّ
الإســميَّة، التــي تُخلــو مــن العوامــل اللَّفظيَّــة الناســخة لحُكــم الرفــع في ركنيَهــا، في حــين يُعَــدُّ الجــزء 
الثــاني منهــا، وهــو "إنَّ اللهَ يُحِــبُّ طلبــة العِلــم" شــاهدًا يُســتدَلُّ بــه عــلى الجملــة الإســميَّة، التــي يُنسَــخ 

21  أبو زهرة، 431.
22  السيوطي، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، 751.

23  حسين، دراسات في العربية وتاريخها، 177.
24  السيوطي، الاقراح في علم أصول النحو وجدله، 58.

25   الكليني، محمد بن يعقوب. أصول الكافي، ط1 )بيروت - لبنان: دار المرتى للطباعة والنشر والتوزيع، 2005(، 24/1.
* الجدير بالذكر أن )محمد الخر حسين( اعتمد هذا النوع في ضمن الأحاديث النبوية التي يصح الاستشهاد بها في التقعيد النحوي.

**  ما بين صفحات )24( إلى )54(.
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ــة الناســخة عليهــا، التــي تســبَّبَت  ( التوكيديَّ في ركنيَهــا حُكــم الرفــع؛ بدخــول العامــل اللَّفظــيّ )إنَّ
ــما جــاء لتوكيــد محبَّــة  ( هــذه عليهــا إنَّ في نصــب اســمها )مُبتدَئِهــا( ورفــع خرهــا، كــما أنَّ دخــول )إنَّ
ــة،  ــة الثقيل ( التوكيديَّ ــل )إنَّ ــه26 قب ــدة للتنبي ــا دخــول )ألَا( الاســتفتاحيَّة المفي ــم. وأمَّ الله لبُغــاة العِل
( الناســخة. فالغــرض منــه إثــارة انتبــاه المخاطــب، وتفيــد -أيضًــا- التوكيــد، زيــادة عــلى توكيــد )إنَّ

( الناســـخة للجملـــة الإســـميَّة، في ســـياق واحـــد؛  دَيـــن: )ألَا( الاســـتفتاحيَّة، و)إنَّ واجتـــماع المؤكِّ
ـــالى:  ـــه تع ـــا قول ـــة، وورد منه ـــب الفصيح ـــن الراكي ـــدُّ م ـــم، يُعَ ـــة الحكُ ـــة في تقوي ـــلى المبالغ ـــة ع للدلال
ـــصْْرَ  ـــاؤه: ﴿أَلَا إنَِّ نَ ـــلَّ ثن ـــه جَ ـــرة 12( وقول ـــعُرُونَ﴾ )البق ـــن لاَّ يَشْ كِ ـــدُونَ وَلَٰ ـــمُ الْمُفْسِ ـــمْ هُ ُ ﴿ أَلَا إنِِهَّ
اللهَِّ قَرِيـــبٌ﴾ )البقـــرة 214( ، وقولـــه تعالَـــتْ عظمَتُـــه: ﴿أَلَا إنَِّ أَوْليَِـــاءَ اللهَِّ لَا خَـــوْفٌ عَلَيْهِـــمْ وَلَا 
ـــة  ـــد، في الآي ـــح دلالات التوكي ـــيّ(، في توضي ـــمِين الحلَب ـــونَ﴾  )يونـــس 62(.. يقـــول )السَ زَنُ ـــمْ يَحْ هُ
 ) الأولى: "جِـــيءَ في هـــذه الجملـــةِ بـــروبٍ مـــن التأكيـــد، منهـــا: الاســـتفتاحُ والتنبيـــهُ والتأكيـــدُ بــــ)إنَّ
عَـــوه  والإتيـــانُ بالتأكيـــدِ أو الفصـــلِ بالضمـــيِر وبالتعريـــفِ في الخـــرِ، مبالغـــةً في الـــردِّ عليهـــم، فيـــما ادَّ

ـــون...".27   ـــنُ مُصلِحُ ـــما نح ـــم: إنَّ ـــن قوله م
ةٌ من أصحابنِـا، عن أحمدَ  الحديـث الثَّـاني )بـابُ فَـرْضِ العِلـم ووجوبِ طلبـِه والَحثّ عليـه( - عِدَّ
قِـيّ، عـن يعقـوبَ بـنِ يزيـدَ، عـن أبي عبـدِ الله )رجـل مـن أصحابنـا( رفَعَـه، قـال: قـال  ـد الرَْ بـنِ مُحمََّ
أبـو عبـد الله g: قـال رسـول الله s: "طَلَـبُ العِلـمِ فَرِيضَـةٌ". وفي حديـث آخـرَ قـالَ: قـالَ أبو عبدِ 
الله g: قـالَ رسـولُ اللهِ s: "طَلَـبُ العِلـمِ فريضـةٌ عـلى كُلِّ مُسـلِمٍ، ألَا وإنَّ اللهَ يُحِـبُّ طلبة العِلم".

التحليل النحويّ لهذا الحديث:
ل.28* ة في الحديث الأوَّ سبق تفصيل دلالاته النَّحويَّ

ــنُ  ــنِ وعــيُّ ب ــنُ الحسَ ــد ب ــمًاء( - مُحمََّ ــه وفضــلِ العُلَ ــم وفضلِ ــة العِل ــاب صِفَ ــث )ب ــث الثال الحدي
ــد بنِ عيســى، عــن عُبيــدِ اللهِ بــنِ عبــدِ اللهِ الدَهْقــان، عن دِرِسْــتٍ  ــد، عــن سَــهْلِ بــنِ زيــادٍ عــن مُحمََّ مُحمََّ
 s ِقــالَ: دخــلَ رســولُ الله g الواسِــطيّ، عــن إبراهيــمَ بــنِ عبــدِ الحميــد، عــن أبي الحسَــنِ موســى
د.ت.(،  المدني،  مطبعة  )القاهرة:  الحميد  عبد  الدين  محيي  محمد  تحقيق.  الأعاريب،  كتب  عن  اللبيب  مغني  هشام.  ابن  الأنصاري،    26

.68/1
27  السمين الحلبي، شهاب الدين. الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، د.ط. )دمشق: دار القلم، د.ت.(، 139/1.

28  الكليني، أصول الكافي، 24/1.
* هذا الحديث هو الحديث النبوي الخامس من )باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه( من )كتاب فضل العلم( في )أصول الكافي(
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مــة؟  مــة: فقــال: ومــا العاَّ ــلَ: عاَّ ــوا برجــلٍ، فقــالَ: مــا هــذا؟ فقي ــإذا جماعــةٌ قــد أطافُ المســجدَ، ف
ــة، قــال:  ــة، والأشــعار العربيَّ ــام الجاهليَّ ــاسِ بأنســابِ العــرَبِ ووقائعهــا، وأيَّ ــه: أعلــمُ الن فقالــوا ل
ــما  ــمَّ قــالَ النبــيُّ s: "إنَّ ــه، ولا ينفــعُ مَــن عَلِمَــه"، ثُ ــرُُّ مَــن جَهِلَ فقــالَ النبــيُّ s: ذاكَ عِلــمٌ لا يَ

العِلــمُ ثاثــةٌ: آيــةٌ مُحكمَــةٌ، أو فريضــةٌ عادلــةٌ، أو سُــنَّةٌ قائمــةٌ، ومــا خاهُــنَّ فهُــوَ فَضْــل".29*
التحليل النحويّ لهذا الحديث:

أطافُوا  قد  جماعةٌ  "فإذا   :s قوله  في   - الفجائيَّة  )إذا(  اختصاص  على  الحديث  بهذا  يُستدَلُّ 
بيٌِن  برجلٍ..." - بالدخول على الجملة الإسميَّة، كما في قوله تعالى: ﴿فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإذَِا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّ
* وَنَزَعَ يَدَهُ فَإذَِا هِيَ بَيْضَاءُ للِنَّاظِرِينَ﴾؛ )الأعراف  107- 108( )الشعراء 32-33( يقول )ابن 
هشام(: ")إذا( على وجهَين: أحدُهما- أن تكون للمفاجأة؛ فتختصُّ بالجمل الإسميَّة، ولا تحتاج إلى 
بالباب ومنه   فإذا الأسدُ  جواب، ولا تقع في الابتداء، ومعناها الحال لا الاستقبال، نحو خرجتُ 

كْرٌ﴾ .)يونس 21( ﴿فَأَلْقَاهَا فَإذَِا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى﴾ ) طه 20(، ﴿إذَِا لَهمُ مَّ
 - ) حــه قولهــم: خرجــتُ فــإذا إنَّ زيــداً بالبــابِ - بكــسَّر )إنَّ وهــي حــرفٌ عنــد الأخفــش، ويرجِّ
د، وظــرف زمــانٍ عنــد الزجّــاج،  ( لا يعمــلُ مــا بعدهــا فيــما قبلَهــا، وظــرفُ مــكانٍ عنــد المــرِّ لأنَّ )إنَّ
يّ، وزعــم أنَّ عاملهــا فعــل  ــشَرِ ــنُ عُصفــور، والثالــث الزمَخْ ــاني اب ــن مالــك، والث ل اب ــار الأوَّ واخت
ر مشــتقٌّ مــن لفــظ المفاجــأة، قــال في قولــه تعــالى: ﴿ثُــمَّ إذَِا دَعَاكُــمْ دَعْــوَةً﴾ )الــروم25( الآيــة:  مقــدَّ
ــما ناصبهــا  ــمُ الخــروج في ذلــك الوقــت، ولا يُعــرَف هــذا لغــيِره، وإنَّ إنَّ التقديــر: إذا دعاكُــم فاجأتُ
ر في نحــو: فــإذا الأســدُ، أي:  عندهــم الخــر المذكــور، في نحــو: خرجْــتُ فــإذا زيــدٌ جالــسٌ، أو المقــدَّ

 30.") ( أو )اســتقَرَّ ــا الخــر فعاملهــا )مســتَقِرٌّ رتَ أنِهَّ حــاضر، وإذا قــدَّ
ــا  ــذا"؟ و"م ــا ه ــه: "م ــميَّة، في قول ــة الإس ــتفهامية الجمل ــا( الاس ر )م ــدُّ ــلى تص ــه ع ــتدَلّ ب ويُس
مــة"؟ يقــول )ابــن عقيــل( في الموضــع الخامــس مــن مواضــع وجــوب تأخــير الخــر: "أن يكــونَ  العاَّ

ــه صَــدرُ الــكام: كأســماءِ الاســتفهام...".31   ــدأُ ل المبت
29  الكليني، 25/1.

30  الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، 87/1.
31  العَقيي، عبد الله بن عقيل. شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك، تحقيق. حمد محيي الدين معبد الحميد )بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر 

والتوزيع، 1985(، 238/1.
ل من )باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء( من )كتاب فضل العلم( في )أصول الكافي( * هذا الحديث هو الحديث النبوي الأوَّ



د علوي أحمد بن يحيى  مَجَلَّة تسليم )31(* مُحَمَّ 34

( الناســخة - وأخواتِهــا إلاَّ )ليــت( - إذا اتَّصــل بهــا  ويُســتدَلّ بــه - أيضًــا - عــلى كَــفِّ عمَــلِ )إنَّ
ــما العِلــمُ ثاثــةٌ...". ــة 32، في قولــه: "إنَّ )مــا( الكافَّ

ــاء إذا لم  ــا بالف ــران جوابه ــوب اق ــة، ووج ــة جازم ــا شرطيَّ ــا( هن ــون )م ــلى ك ــه ع ــتدَلّ ب ــما يُس ك
ــلٌ". ــوَ فَض ــنَّ فهُ ــا خاهُ ــه: "وم ــميَّة33، في قول ــة الإس ــا، كالجمل ــون شرطً ــحْ لأنْ يك يصلُ

ــد، عــن سَــهلِ بــنِ  الحديــث الرابــع )بــاب صفــة العلــم وفضلــه وفضــل العلــمًاء(- عــيُّ بــنُ مُحمََّ
، عــن أبي عبــدِ الله g عــن آبائِــه قــالَ: قــالَ رســولُ الله s: "لا  ــكُونيِّ ، عــن السَّ زيــادٍ، عــن النَّوفَــيِّ

خَــيَر في العيــشِ إلاَّ لرِجُلَــيِن: عــالمٍ مطــاعٍ، أو مُســتمِعٍ واعٍ".34*
التحليل النحويّ لهذا الحديث:

ــة عــلى الترئــة، أي: نفــي الِجنــس، وبناء اســمها  يُســتدَلّ بهــذا الحديــث عــلى مجــيء )لا( - هنــا - دالَّ
ــيران  ــا ويص ــب معه ــه؛ فيركَّ ــبَّهًا ب ــاف ولا مش ــير مض ــردًا، غ ــه مف ــه، لكون ــب ب ــا كان يُنصَ ــلى م ع
غ الاســتثناء؛ لوقوعــه في ســياقٍ  ( عــلى الَحــصْر، وتفــرُّ كالــيء الواحــد،35 وعــلى دلالــة الحــرف )إلاَّ

منفــيّ، ولعــدم اشــتغاله بــما يطلُبــه.36، كلّ ذلــك في قولــه: "لا خَــيَر في العيــشِ إلاَّ لرَجُلَــين...".
كـما يُسـتدَلّ بقولـه: "عـالمٍ مطـاعٍ، أو مُسـتمِعٍ واعٍ"، على الإتبـاع: بالبـدل، وهو: "التابـعُ المقصودُ 
ـطُ بينهَ وبيَن متبوعِـه، في اللَّفظِ،  بالحُكـمِ بـِا واسِـطَة"37، وبعطف النسَـق، وهـو: "تابعٌ لما قبلَه، يتوسَّ
ل بـه، يفيـد تُخصيـص متبوعـه، أو  أحـدُ حُـروفِ العَطـفِ"38، وبالنعـت، وهـو: تابـع مشـتقّ أو مـؤوَّ
م عليه".39، والنعت هنا يفيد تُخصيص متبوعه. والتخصيص  ه، أو الرحُّ توضيحه، أو مَدْحه، أو ذَمَّ
في خطـاب العـرب يـدلُّ على "تقليل الاشـراك الحاصـل في النكرات، نحـو )مررتُ برجـلٍ طويلٍ(؛ 
ـة تشـمل كلَّ واحـد مـن أفـراد الجنـس؛ فـإن قلـتَ )طويلٍ( فقـد قلَّلت  وذلـك أنَّ كلمـة )رجـل( عامَّ

32  العَقيي، 374/1.
33  العَقيي، 37/4.

34  الكليني، أصول الكافي، 26/1.
35  العَقيي، شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك، 8/2.

36  العَقيي، 219-218/2.
37  ابن هشام، أبي محمد عبد الله. شرح شذور الذهب في معرفة كام العرب، تحقيق. محمد محي الدين عبد الحميد، د.ط. )القاهرة: دار 

الطائع، 2004(، 445.
النفائس،  دار  )بيروت:  الإبراهيم، ط1  الطيب  النحوية، تحقيق. محمد  الحدود  بن محمد. شروح  بن عي  أحمد  بن  الله  عبد  الفاكهي،    38

.192 ،)1996
39  الأنصاري، ابن هشام. شرح شذور الذهب، د.ط. )القاهرة، مصْر: دار الطائع، 2004(، 438.

* هذا الحديث هو الحديث النبوي السابع من )باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء( من )كتاب فضل العلم( في )أصول الكافي(.
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الاشـراك بإخراجـك القِصـار، وغـير الطِوال عمومًا؛ فـإن قلتَ )مـررتُ برجلٍ طويلٍ أسـمرَ( زِدْتَه 
تُخصيصًـا؛ بتقليلِـكَ الاشـراكَ أكثـرَ؛ فإنَّـك أخرجْـتَ غـير السُـمْر مـن الرجـال الطـوال؛ فـإن قلتَ: 

)مـررتُ برجـلٍ طويلٍ أسـمرَ أعـرجَ( زِدْته تُخصيصًـا وهكذا".40 
ــد، عن سَــهلِ  ــد بــنُ الحسَــنِ وعــيِّ بــنِ مُحمََّ ــم(- مُحمََّ الحديــث الخامــس )بــاب ثــواب العــالم والمتعلِّ
، عــن  ــد الأشــعَرِيِّ ــد -جميعًــا- عــن جعفــرَ بــنِ مُحمََّ ــد بــنِ يحيــى، عــن أحمــدَ بــنِ مُحمََّ بــنِ زيــادٍ، ومُحمََّ
اح،  ــادِ بــنِ عيســى، عــن القــدَّ اح، وعــيِّ بــنِ إبراهيــمَ، عــن أبيــهِ، عــن حمَّ عبــدِ اللهِ بــنِ ميمــونٍ القَــدَّ
ــلَكَ اللهُ  ــمًا س ــه عِل ــبُ في ــا يَطلُ ــلَكَ طرِيقً ــنْ س ــول الله s: "مَ ــالَ رس ــالَ: ق ــدِ الله g ق ــن أبي عب ع
ــه يســتغفِرُ لطالــبِ  بــه طريقًــا إلى الجَنَّــةِ، وإنَّ المائكــةَ لتضَــعُ أجنحَتهِــا لطالــبِ العِلــمِ رضًــا بــه، وإنَّ
العِلــم ِمَــن في الســماءِ ومــن في الأرضِ حتَّــى الحــوتِ في البَحــر، وفضــلِ العــالِم عــلى العابــدِ كفَضــلِ 
ثُــوا دينــارًا ولا  القَمــرِ عــلى ســائرِ النجُــومِ ليلــةَ البَــدرِ، وإنَّ العلــماءَ ورثــةُ الأنبيــاءِ، إنَّ الأنبيــاءَ لم يورِّ

ثُــوا العِلــم، فمَــنْ أخــذَ منــه أخــذَ بحَــظٍّ وافِــرٍ".41*  ــا ولكــنْ ورَّ دِرهَمً
التحليل النحويَّ لهذا الحديث:

ل من الحديث، وهو قوله: "مَنْ سلَك طريقًا... سلَكَ اللهُ..." والجزء الأخير  يُستدَلّ بالجزء الأوَّ
- هنا - شرطية جازمة، ومجيء  )مَن(  وافرٍِ"، على كون  بحَظِّ  أخَذَ  منه  أخَذَ  "فمَن  قوله:  منه، وهو 
، ومحلَّهما الجزم بها،42 كما في قوله تعالى: ﴿ إنِْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ  فعيَ الشرط والجواب بصيغة الُميِّ
الذي  )تَضَعُ(،  الفعل  على  الابتداء  )لام(  دخول  جواز  على  به  ويُستدَل   )7 )الإسراء  لِأنَفُسِكُمْ﴾، 
( المكسورة الناسخة؛ لإفادة التوكيد، 43  ويُستدَل  يؤلِّف مع فاعله جملة فعليَّة حالَّة محل الخر لاسم )إنَّ
ةً، المشاركُ لعامِله، في الوقتِ  بنصب الاسم )رِضًا( على كونه مفعولًا لأجله، وهو "المصدر الُمفهِمُ عِلَّ
والفاعِل"،  44 ويُستدَل به على مجيء )حتَّى( في قوله: "حتَّى الحوتِ في البَحر"، عاطفة؛ لأنَّ ما بعدها 

ا غاية لما قبلَها. 45  اجُ حتى المشاةُ، ولأنِهَّ يُعَدُّ بعضًا من جمعٍ قبلها، نحو قول النَّحويِّين: قَدِمَ الحجَّ
ائي، فاضل صالح. معاني النحو، ط2 )عمان: دار الفكر، 2003(، 181/3. 40   السامرَّ

41  الكليني، أصول الكافي، 27/1.
42  العَقيي، شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك، 33/4.

43  العَقيي، 363/1.

44  العَقيي، 186/2.
45  الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، 127/1.

* هذا الحديث هو الحديث النبوي الأول من )باب ثواب العالم والمتعلم( من )كتاب فضل العلم( في )أصول الكافي(.
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ــنِ  ــدَ ب ــن أحم ــا، ع ــن أصحابنِ ةٌ م ــدَّ ــم(- عِ ــمًاءِ وصحبَتهِ ــةِ العل ــابُ مجالس ــادس )ب ــث الس الحدي
ة، عــن أبي عبــد الله g قــالَ: قــالَ  قِــيّ، عــن شريــفِ بــنِ ســابقٍ، عــن الفضــلِ بــنِ أبي قُــرَّ ــد، الرَْ مُحمََّ
ــم اللهَ  رُك ــن يذكِّ ــال: مَ ــس؟ ق ــن نجالِ ــا روحَ الله! مَ ــى: ي ــون لعِيسَ ــت الحواريُّ ــولُ اللهِ s: "قال رس

ــه".46*  بُكــم في الآخــرةِ عملُ ــه، ويرغِّ ــدُ في علمِكــم منطِقُ ــه، ويَزِي رؤيتُ
التحليل النحويّ لهذا الحديث:

ــث  ــواز تأني ــلى ج ــون" - ع ــتِ الحَوارِيُّ ــه: "قالَ ــو قول ــث - وه ــن الحدي ل م ــزء الأوَّ ــتدَلُّ بالج يُس
ــر، ويُنسَــب هــذا الــرأي للجَــزُولّي والكوفيّــين،47،  الفعــل لفاعلــه؛ إذا كان جمــع ســامةٍ لمذكَّ

وا بقــول )النابغــة(48 ** واســتدلُّ
قالَتْ بَنـُـــــــــــو عامــــــــــــرٍ:

ارًا لأقـــــــــــــــوامِ خالُوا بَني أسَــــــــــــدٍ يا بُؤسَ        للِجَهْلِ ضَــــــــــــــرَّ
ــون عــلى هــذا الــرأي؛ بــأنَّ ")بَنِــين وبنــات( لم يســلَمْ فيــما نُظِــم الواحــد، فجرَيــا  وقــد رَدَّ البصْريُّ
ــودان  ــع لا تع ــة الجم ــما عام ــذِف منه ــين إذا حُ ــين الكلمت ــير"49 50، أي إنَّ هات ــع التكس ــرى جم مج
إلى أصلهــما المفــرد )ابــن وابنــة(؛ ولهــذا عُومِلَتــا في الجمــع معاملــة جمــع التكســير، الــذي يجــوز فيــه 

تأنيــث الفعــل للفاعــل.51 
ويُســتدَلُّ بقولــه: "يــا رُوحَ الله"، عــلى نصــب المنــادى إذا كان مضافًــا،52 وعــلى تمييــز )مَــنْ( 
رُكــم اللهَ رُؤْيَتُه..."،53 ويُســتدَلّ  الاســتفهاميَّة مِــن الموصولــة، في قولــه: "مَــنْ نجالسِ؟ قــال: مَــنْ يذكِّ
بُكــم في الآخــرةِ عَملُــه"،  رُكــم اللهَ رُؤْيَتُــه، ويَزيــدُ في عِلمِكُــم مَنطِقُــه، ويرغِّ -أيضًــا- بقولــه: "مَــن يذكِّ

46  الكليني، أصول الكافي، 31/1.
47  العَقيي، شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك، 2 /95-94.

48  الذبياني، النابغة. ديوان النابغة الذبياني، تحقيق. حمدُو طمّاس، ط2 )بيروت - لبنان: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، 2005(، 104.
49  الأندلي، ابن مالك محمد بن عبد الله بن عبد الله الطائي الجيَّاني. شرح التسهيل، تحقيق. عبد الرحمن السيد و محمد بدوي المختون، ط1 

)القاهرة - مصْر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع وللإعان، 1990(، 133/2.
50  الأندلي، أبي حيان. التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، تحقيق. حسن هنداوي، ط1 )دمشق - سوريا: دار القلم، 1998(، 

.201/6
51  العَقيي، شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك، 95/2.

52  العَقيي، 259/3.
53  الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، 327/1.

* هذا الحديث هو الحديث النبوي الثالث من )باب مجالسة العلماء وصحبتهم( من )كتاب فضل العلم( في )أصول الكافي(.
ائيِلَ﴾. )يونس 90(. ** وقد يُحمَل حُكمُ هذا الشاهد على قوله تعالى: ﴿آمَنَتْ بهِِ بَنُو إسِْرَ
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م الفضــات عــلى العُمَــد،54 كــما في قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ جَــاءَ آلَ فرِْعَــوْنَ النُّــذُرُ﴾،  عــلى جــواز تقــدُّ
م -في  وسَــى﴾؛ )طــه  67( حيــث قُــدِّ )القمــر41( وقولــه جــلَّ ثنــاؤُه: ﴿فَأَوْجَــسَ فِي نَفْسِــهِ خِيفَــةً مُّ
ــرور  ــار والمج ــة- الج ــة الثاني م -في الآي ــدِّ ــذُر(، وقُ ــه )النُ ــلى فاعل ــه )آلَ( ع ــول ب ــة الأولى- المفع الآي
ــم هــو  ــةً( عــلى الفاعــل )موســى(، والغــرض الباغــيّ مــن هــذا التقدي ــز )خِيفَ )في نفسِــه( والتميي
)الحــصْر والاختصــاص(؛ يقــول )الســيوطيّ(: "كانَ أهــلُ البيــانِ يُطبقُِــون عــلى أنَّ تقديــمَ المعمــول 

ــا أو مجــرورًا".55 56    يُفيــد الحَــصْر، ســواء كان مفعــولًا أو ظرفً
د بنُ إسـماعيلَ، عن الفضلِ بنِ شـاذانِ،  الحديـث السـابع )باب مجالَسَـة العُلـمًَاء وصُحْبَتهم(- مُحمََّ
عـن ابـنِ أبي عُمَـير، عـن منصـورِ بـنِ حـازمٍ، عن أبي عبـد اللهِ g قـالَ: قالَ رسـولُ اللهsِ: "مجالسَـةُ 

أهـلِ الدِينِ شَرفُ الدُنيـا والآخِرة".57* 
التحليل النحويّ لهذا الحديث:

يُســتدَلّ بهــذا الحديــث عــلى اســتواء طــرفَي الجملــة الإســميَّة في التعريــف، وحكمــه امتنــاع تقديــم 
الخــر عــلى المبتــدأ، إلاَّ وُجِــد الدليــل الــذي يجيــز ذلــك.58 

ــن  ــد بــنِ عيســى، عــن يونــسَ، عمَّ الحديــث الثامــن )بــاب ســؤال العــالم وتذاكُــرِه(- عــيٌّ عــن مُحمََّ
ــةٍ  ــه في كُلِّ جُمع غُ نفسَ ــرِّ ــلٍ لا يُف ــولُ اللهِ s: "أفٍّ لرَجُ ــالَ رس ــالَ: ق ــدِ الله g ق ــن أبي عب ــرَه، ع ذك

لأمــر دِينــه، فيتعاهَــدُه، ويســألُ عــن دِينـِـه". وفي روايــة أخــرى: "لــكُلِّ مُســلِمٍ". 59 **
التحليل النَّحويّ لهذا الحديث:

بمعنـى  الحـال  عـلى   ) )أُفٍّ المرتَجـل  الفعـل  اسـم  دلالـة  عـلى  لرجُـلٍ..."  "أُفٍّ  بقولـه:  يُسـتدَلّ 
ـا(، )الإسراء 23(  ـمَا أُفٍّ وَلَا تَنهَْرْهُمَ ر(،60***ومنـه قولـه تعـالى في بـرِّ الوالديـن: )فَـاَ تَقُـل لهَُّ )أتضَجَّ

54  العَقيي، شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك، 96/2.
)أبوظبي:  ط1  الأتاسي،  سليمان  سيد  أشرف  محمد  و  القيسية  أحمد  محمود  تحقيق.  القرآن،  علوم  في  .الإتقان  الرحمن  عبد  السيوطي،   55

مؤسسة النداء، 2003(، 204/3.
ائي، معاني النحو، 105/3. 56  السامرَّ

57  الكليني، أصول الكافي، 31/1.
58  العَقيي، شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك، 233-232/1.

59  الكليني، أصول الكافي، 32-31/1.
60  الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة:أفف.

* هذا الحديث هو الحديث النبوي الرابع من )باب مجالسة العلماء وصحبتهم( من )كتاب فضل العلم( في )أصول الكافي(.
** هذا الحديث هو الحديث النبوي الخامس من )باب سؤال العالِم وتذاكُرِه( من )كتاب فضل العلم( في )أصول الكافي(.

فَ: قالَها، ولُغاتُِها أربعون" فَ تأفيفًا، وتأفَّ هٍ، وأفَّ : كَلِمَةُ تَكَرُّ فَ مِن كَرْبٍ أو ضَجَرٍ. وأُفٍّ : تأفَّ *** يقول )الفيروزآبادي(: "أفَّ يَؤُفُّ ويَئفُِّ
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ومجـيء تنويـن في آخـره يـدلّ -عنـد النَّحويّـين- عـلى التنكـير،61 وفيـه - أيضًـا - دلالـة عـلى العمـوم 
ن يكـون  والشـمول؛ يقـول )د. فاضـل السـامرائيّ(: "التنويـن هنـا يفيـد العمـوم والشـمول، فـما نـوِّ
ن؛ فإذا قلـت: )صَهٍ( أردْتَ السـكوت التامّ المطبَـق، وكذلك )إيـهٍ(؛ فإنَّه يراد  ا لم ينـوَّ أعـمُّ وأشـمَل مِمّـَ
بـه الحديـث العـام الشـامل؛ لأنَّ التنكـير قـد يفيـد العمـوم، نحـو: عنده مـال، وهـو ذو عِلـم ومعرفة 
غُ( وفاعلـه المسـتر فيـه - في الحديث -  ة"،62  ويُسـتدَلّ بـه عـلى أنَّ الفعـل المنفـي )لا يُفـرِّ ونشـاط وقـوَّ

ـر )رَجـلٍ( أو)كلِّ مسـلمٍ(؛ لأنَّ الجُمَـل بعـد النكـرات صفـات63. يُعربـان صفـةً للموصـوف المنكَّ
ــنِ أبي  ــن اب ــه، ع ــن أبي ــمَ، ع ــنُ إبراهي ــيُّ ب ــرِه(- ع ــالِم وتذاكُ ــؤال الع ــاب سُ ــع )ب ــث التاس الحدي
عُمَــير، عــن عبــدِ اللهِ بــنِ سِــنانٍ، عــن أبي عبــدِ اللهِ g، قــالَ: قــالَ رســولُ اللهِ s: "إنَّ اللهَ عَــزَّ وجَــلَّ 

يقــول: تذاكُــرُ العِلــمِ بــيَن عبــادِي مِمَّــا تحيــا بــه القُلــوبُ الميِّتَــةُ؛ إذا هُــم انتهَــوا فيــه إلى أمْــرِي".  64 *
التحليل النحويّ لهذا الحديث:

ل مــن هــذا الحديــث، وهــو قولــه: "إنَّ اللهَ عــزَّ وجَــلَّ يقــولُ..." عــلى  يُســتدَلّ بالجــزء الأوَّ
جــواز مجــيء خــر اســم الحــرف الناســخ جملــة، 65وهــي الفعــل )يقــولُ( وفاعلــه الضمــير المســتر، 
يــا بــه القُلــوبُ..." عــلى جــواز مجــيء خــر المبتــدأ مــن الجــار والمجــرور )مِمَّــا(، وهمــا  وبقولــه: "مِمَّــا تَحْ
(، أو بالفعــل )كانَ، أو  ــنٌ، أو مُســتقِرٌّ ر بالوصــف )كائِ ــدَّ متعلِّقــان بمحــذوف واجــب الحــذف، يُق
يــا بــه القُلــوبُ"، وعــلى نصــب شِــبه الجملــة الظرفيَّة )بــيَن عبــادِي( وعاملها  ــا تَحْ (، 66وهــي "مِمَّ اســتقرَّ
ف بالإضافــة )تذاكُــرُ العِلــم(،  67ويُســتدَلّ - أيضًــا -  المحــذوف، عــلى الحــال؛ لوقوعهــما بعــد المعــرَّ
بقولــه: "القلــوبُ الميِّتَــةُ" عــلى مطابقــة النعــت الحقيقــيّ لمنعوتــه: في واحــد مــن التعريــف والتنكــير، 
وواحــد مــن التذكــير والتأنيــث، وواحــد مــن الإفــراد والتثنيــة والجمــع، وواحــد مــن ألقــاب 
الإعــراب،  68 كــما يُســتدَلّ بقولــه: "إذا هُــمُ انتهَــوا فيــه إلى أمْــرِي"، عــلى حــذف جــواب الــشرط إذا 

61  العَقيي، شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك، 305/3.
ائي، معاني النحو، 43/4. 62  السامرَّ

63  العَقيي، شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك، 195/3.
64  الكليني، أصول الكافي، 32/1.

65  العَقيي، شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك، 362-361/1.
66  العَقيي، 211/1.

67  الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، 443/2.
68  الأنصاري، 194/3.

* هذا الحديث هو الحديث النبوي السادس من )باب سؤال العالِم وتذاكُرِه( من )كتاب فضل العلم( في )أصول الكافي(.
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ــةُ. ــا تحيــا بــه القُلــوبُ الميِّتَ عليــه دليــل، 69 وهــو مــا ســبق ذكــرُه، والتقديــر: فتذاكُــرُ العلــمِ... مِمَّ
د، عن عبدِ اللهِ بنِ  د بنُ يحيى، عن أحمدَ بنِ مُحمََّ الحديث العاشر )باب سُؤالِ العالِم وتذاكُرِه(- مُحمََّ
ثُوا فإنَّ  "تَذاكَرُوا تَاقَوا وتَحدَّ  :s ال، عن بعضِ أصحابهِ، رفعَه، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ  د الحجَّ مُحمََّ

ينُ *  كما يَرِينُ السيفُ، جاؤُها الحديثُ".70  ** الحديثَ جاءٌ للقُلوبِ، إنَّ القلوبَ لَرَِ
التحليل النحويّ لهذا الحديث:

ثُوا(، على حذف النون؛  يُستدَلّ بهذا الحديث على بناء أفعال الأمر: )تذاكرُوا(، و)تاقَوا(، و)تحدَّ
حَمْاً على جزم الفعل المضارع بحذف النون، إذا اتَّصل به ألف الاثنين، أو واو الجماعة، أو ياء المخاطبة، 
ة على التوكيد، على خر الحرف  ينُ"، على دخول لام الابتداء الدالَّ 71ويُستدَلّ بقوله: "إنَّ القُلوبَ لرَِ

( الدالّ -أيضًا- على التوكيد،72 ومنه قوله تعالى: )وإنَّ ربَّكَ لَذُو مَغفِرَةٍ(، )الرعد: 6( كما  الناسخ )إنَّ
دَين على المبتدأ والخر، فيهما دلالة على تقوية تأكيد نسبة الخر إلى المبتدأ، إذا بدا  أنَّ دخول هذَين المؤكِّ

مِن المخاطَب إنكارٌ لهذه النسبة، ويَسِمُ الباغيُّون هذا النوع من الإخبار بـ)إنكاريّ(.73  
ــد  ــمَ، عــن مُحمََّ ــنِ إبراهي ــيِر عِلــم(- عــيُّ ب ــي عــن القــول بغَ ــاب النَهِ الحديــث الحــادي عــشر )ب
ــه، عــن ابــن شِــرِمَةٍ، قــال: مــا ذكــرتُ  ثَ ــن حدَّ ــدٍ، عمَّ ــنِ فَرقَ ــسَ، عــن داوُدَ ب ــنِ عيســى، عــن يُونُ ب
ي  ثَنــي أبِي عــن جَــدِّ ــي، قــالَ: حَدَّ عَ قَلبِ ــد g إلاَّ كادَ أنْ يتصَــدَّ ــا ســمعْتُه عــن جعفــرَ بــنِ مُحمََّ حديثً
ه عــلى رســولِ  ه، ولا جَــدُّ عــن رســولِ اللهِ s، قــالَ شِــرِمَةُ: وأُقسِــمُ بــاللهِ مــا كــذَبَ أبُــوه عــلى جَــدِّ
اللهِ s، قــالَ: قــالَ رســولُ اللهِ s: "مَــنْ عَمِــلَ بالمقايِيــسِ فقَــدْ هَلــكَ وأهْلَــكَ، ومَــنْ أفْتَــى النــاسَ 
بغــيِر عِلــمٍ وهــو لا يَعلــمُ الناسِــخَ مِــن المنســوخِ والُمحْكَــم مِــن المتشــابهِ فقَــدْ هَلَــكَ وأهْلَــكَ". 74 ***    

التحليل النحويّ لهذا الحديث:

69  الأنصاري، 42/4.
70  الكليني، أصول الكافي، 1/ 32.

71   الأنصاري، ابن هشام. شرح قَطر الندى وبَل الصدى، تحقيق. عرفان مطرجي )بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، 1998(، 46-45/88.
72  الأنصاري، 213.

73  الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم الباغة: المعاني والبيان والبديع، وضع حواشيه. إبراهيم شمس الدين، ط1 )بيروت - لبنان: 
دار الكتب العلمية، 2003(، 29-28.

74  الكليني، أصول الكافي، 34/1.
* الرَيْنُ: الطَبْع، والدَنَس، رَانَ ذَنْبُهُ على قَلبهِِ رَينًا ورُيُونًا: غَلَبَ، وكُلُّ ما غَلَبَك رَانَكَ. )القاموس، مادة: رين(.

** هذا الحديث هو الحديث النبوي الثامن من )باب سؤال العالِم وتذاكُرِه( من )كتاب فضل العلم( في )أصول الكافي(.
*** هذا الحديث هو الحديث النبوي التاسع من )باب النهي عن القول بغير علم( من )كتاب فضل العلم( في )أصول الكافي(.
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ــاء، إذا  ــواب الـــشرط بالفـ ــران جـ ــوب اقـ ــلى وجـ ــك( عـ ــكَ وأهْلَـ ــدْ هَلَـ ــه )فقَـ ــتدَلّ بقولـ يُسـ
لم يصلـــح أن يكـــون شرطًـــا؛ ومـــن حالاتـــه مجـــيء جـــواب الـــشرط جملـــة فعليَّـــة فعلُهـــا مـــاضٍ 
ـــيًرا﴾، )البقـــرة  ا كَثِ ـــيْرً ـــدْ أُوتِِيَ خَ ـــةَ فَقَ كْمَ ـــؤْتَ الحِْ ـــن يُ ـــه تعـــالى ﴿وَمَ ـــه قول مســـبوق بـ)قـــد(،75 76 ومن
ـــهُ مِـــن قَبْـــلُ﴾، )يوســـف 77( ويُســـتدَلّ  قَ أَخٌ لَّ قْ فَقَـــدْ سَرَ 269( وقولـــه جـــلَّ ثنـــاؤه ﴿إنِ يَـــسَّْرِ
ـــال  ـــا واو الح رُه ـــميَّة، يتصدَّ ـــة إس ـــال جمل ـــيء الح ـــواز مج ـــلى ج ـــخَ...( ع ـــمُ الناسِ ـــوَ لا يَعلَ ـــه )وهُ بقول

اوِرُهُ﴾)الكهـــف 34(.             والضمـــير.77 ومنـــه قولـــه تعـــالى: ﴿فَقَـــالَ لصَِاحِبـِــهِ وَهُـــوَ يُحَ
ن رواه،  د، عن ابنِ فضالٍ، عمَّ الحديث الثاني عشر )بابُ مَن عَمِلَ بغيِر عِلم(- عنهُ عن أحمدَ بنِ مُحمََّ
عن أبي عبدِ اللهِ g قالَ، قالَ رسولُ الله s: "مَن عَمِلَ على غيِر عِلمٍ كان ما يُفسِدُ أكثرَ مِمَّا يُصلِحُ".78* 

التحليل النحويّ لهذا الحديث:
يُســتدَلّ بهــذا الحديــث عــلى جــواز مجــيء فعــيَ الــشرط والجــزاء ماضيَــين، في محــلِّ جــزم، 79 ومنــه 

قولــه تعــالى: ﴿ إنِْ أَحْسَــنتُمْ أَحْسَــنتُمْ لِأنَفُسِــكُمْ﴾  )الإسراء 7(.
د بنِ عِيسى، عن  د بنُ يحيى، عن أحمدَ بنِ مُحمََّ الحديث الثالث عشر )بابُ استعمًالِ العِلم(- مُحمََّ
حمَّادِ بنِ عيسى، عن عُمَرَ بنِ أُذَينةَ، عن أبَانَ بنِ أبي عيَّاشٍ، عن سُلَيمِ بنِ قَيسِ الِهالّي، قالَ: سمعتُ 
ثُ عن النبيِّ s؛ أنَّه قالَ، في كامٍ له: "العُلَماءُ رَجُان: رجُلٌ عالِمٌ آخِذٌ بعِلمِه،  أميَر المؤمنيِن g يحدِّ
فهذا ناجٍ، وعالِمٌ تارِكٌ لعِِلمِه فهذا هالكٌِ، وإنَّ أهلَ النارِ ليَتَأذُّون مِن رِيحِ العالِمِ التارِكِ لعِلمِه، وإنَّ 
أشَدَّ أهلِ النارِ ندامةً وحَسَّْرةً رجلٌ دعَا عَبدًا إلى اللهِ، فاستجابَ له، وقَبلَِ منه، فأطاعَ اللهَ، فأدخله 
باعُ الهوَى فيصُدُّ عن  ا اتِّ باعِه الهوَى وطُولَ الأملِ، أمَّ كِه عِلمَه، واتِّ الله الجنَّة، وأدْخَلَ الداعِيَ النارَ؛ برَْ

، وطُولُ الأمَلِ يُنيِ الآخِرَة"80** الحقِّ
التحليل النحويّ لهذا الحديث:

75  العَقيي، شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك، 38-37/4.
76  ابن هشام، شرح شذور الذهب في معرفة كام العرب، 357.

77  العَقيي، شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك، 278/2.
78  الكليني، أصول الكافي، 34/1.

79  العَقيي، شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك، 4/33.
80  الكليني، أصول الكافي، 35-34/1.

* هذا الحديث هو الحديث النبوي الثالث من )باب من عمل بغير علم( من )كتاب فضل العلم( في )أصول الكافي(.
** هذا الحديث هو الحديث النبوي الأول من )باب استعمال العلم( من )كتاب فضل العلم( في )أصول الكافي(.
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د خـر المبتدأ،81 ومنه قولـه تعالى: ﴿وَهُوَ  يُسـتدَلّ بقولـه: "رجُـلٌ عـالمٌ آخذٌ بعِلمِـه" على جواز تعدُّ
ـالٌ لمَِّـا يُرِيدُ ﴾)الروج 14- 16( وعلى عمَلِ اسـم الفاعل  الْغَفُـورُ الْـوَدُودُ * ذُو الْعَـرْشِ الْمَجِيـدُ * فَعَّ
ف؛ لاعتـماده عـلى الموصـوف )رجُان(،82-ومثلـه )تـارِكٌ(- ومنـه قوله  )آخِـذٌ( عمـل الفعـل المتـصْرِّ
ـةٍ إلِاَّ هُـوَ آخِـذٌ بنِاَصِيَتهَِـا﴾ ) هـود 56( ويُسـتدَلّ مِن قوله: "وإنَّ أشَـدَّ أهـلِ النارِ  ـا مِـن دَابَّ تعـالى: ﴿مَّ
ة تقديره فاعـاً في المعنى، 83  نَدامـةً"، عـلى نصـب )ندامـةً( بعد )أفْعَـل( التفضيل على التمييـز؛  لصحَّ
ومنـه قولـه تعـالى:﴿إنِ تَـرَنِ أَنَا أَقَـلَّ مِنكَ مَـالًا وَوَلَـدًا ﴾)الكهف 3(، ويُسـتَدلّ بقولـه: "فأدْخَلَه اللهُ 
ـع؛ بإسـقاط الخافـض )في(،  84ومثله  ةَ(، عـلى كونِهـا مفعولًا به، على التوسُّ ةَ"، عـلى نصـب )الجَنّـَ الجَنّـَ
نفَْسِـهِ﴾،) الكهف  قولـه: "وأدخـلَ الداعـيَ النـارَ"، ومنه قوله جَلَّ وعَـا: ﴿وَدَخَلَ جَنَّتَـهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّ
ة  كِـهِ عِلمَـه"، على جرّ المفعـول لأجله بحرف الجر )البـاء(، الدالَّ 35( ويُسـتدَل - أيضًـا - بقولـه: "برَْ
عـلى التعليـل؛ إذا انتقـض منـه شرط عـدم اشـراكه مـع عاملـه في الوقـت والفاعـل،85  ومنـه قولـه 
مْنـَا عَلَيْهِـمْ طَيِّبَـاتٍ أُحِلَّـتْ لَهـُمْ ( )النسـاء  160( وعـلى نصب  ذِيـنَ هَـادُوا حَرَّ ـنَ الَّ تعـالى: )فَبظُِلْـمٍ مِّ
)عِلمَـه( عـلى كونـه مفعـولًا بـه للمصـدر )تَـرْك( المضـاف إلى فاعلـه، والعامـل عمـل فعلـه المضـارع 
الـدالّ عـلى الحـال، والتقديـر: بما يَركُ عِلمَـهُ،86  ومنه قوله تعـالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُـمْ آبَاءَكُمْ﴾، 
ـا( - هنـا -  " عـلى كـون )أمَّ بـاعُ الهـوَى فيصُـدُّ عـن الحَـقِّ ـا اتِّ )البقـرة 200( كـما يُسـتدَلّ بقولـه: "أمَّ
بـاعُ الهـوَى( عـن الخـر المؤلّـف مـن الجملـة الفعليَّـة  تفصيليَّـة، وقـد فصلَـت هـي و)الفـاء( المبتـدأ )اتِّ
ـفِينةَُ فَكَانَتْ  ـا السَّ ( وفاعلـه المسـتر في فعلـه؛ للدلالـة عـلى التوكيـد،87 ومنـه قولـه تعـالى: ﴿أَمَّ )يصـدُّ

لمَِسَـاكِيَن﴾. )الكهف 79( 

81  الأنصاري، شرح قَطر الندى وبَل الصدى-179180.
82  العَقيي، شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك، 107/3.

83  العَقيي، 289/2.
84  الأنصاري، ابن هشام. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق. محمد محيي الدين عبد الحميد )بيروت: منشورات المكتبة العصْرية، 

د.ت.(، 51/2.
85   الأنصاري، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام. شرح شُذور الذهب في معرفة كام العرب، تحقيق. محمد محيي الدين عبد 

الحميد )القاهرة: دار الطائع، 2004(، 254_256.
86  العَقيي، شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك، 94/3.

87  الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، 57/1.
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ــد بــنُ يحيــى، عــن أحمــدَ بــنِ  الحديــث الرابــع عــشر )بــاب المســتأكل بعلمــه والمباهــي بــه(- مُحمََّ
ــنِ  ــرَ ب ــن عُمَ ــى، ع ــنِ عيس ــادِ ب ــن حمَّ ــا، ع ــهِ، جميعً ــن أبي ــمَ، ع ــنِ إبراهي ــيِّ ب ــى، وع ــنِ عيس ــد ب مُحمََّ
ــسٍ، قــالَ: ســمعتُ أمــيَر المؤمنِــين g يقــولُ:  ــنِ قَي ــلَيمِ ب ــاشٍ، عــن سُ ــنِ أبي عيَّ ــانَ ب ــةَ، عــن أب أُذَين
ــا  قــالَ رســولُ اللهِ s: "مَنهُْومــان لا يَشــبَعان: طالــبُ دُنيــا وطالــبُ عِلــمٍ، فمَــنِ اقتــصَْرَ مِــن الدُني
عــلى مــا أحَــلَّ اللهُ لَــه سَــلِمَ، ومَــن تناولَهــا مِــن غــيِر حِلِّهــا هَلَــك، إلاَّ أنْ يَتُــوبَ أو يُراجِــعَ، ومَــن أخــذَ 

ــه".88 *  ــهِ وعَمِــلَ بعِلمِــه نَجــا، ومَــن أرادَ بــه الدُنْيــا فَهِــيَ حَظُّ العِلــمَ مِــن أهلِ
التحليل النحويّ لهذا الحديث:

ــلى  ( ع ــة )إلاَّ ــلى دلال ــوبَ( ع ــك، إلاَّ أنْ يَتُ ــا هَلَ ــيِر حِلِّه ــن غ ــا مِ ــن تناولَه ــه: )ومَ ــتدَلّ بقول يُس
ــا قبلهــا،89  وعــلى جــواز مجــيء المســتثنى بهــا  الاســتثناء المنقطــع؛ لأنَّ المســتثنى بهــا ليــس بعضًــا مِمَّ
ــتدَلّ  ــف  66 ( ويُس ــمْ﴾، )يوس ــاطَ بكُِ ــهِ إلِاَّ أَن يُحَ ــي بِ ــالى: ﴿تَأْتُنَّنِ ــه تع ــه قول ــؤولًا، ومن ــدرًا م مص
-أيضًــا- بقولــه: "ومَــن أرادَ بــه الدُنيــا فهِــيَ حَظُّــه"، عــلى جــواز مجــيء فعــل الــشرط ماضيًــا، 
ــدِ اللهُ  ــه جملــة إســميَّة،90 ومنــه قولــه تعــالى: ﴿مَــن يَْهْ ووجــوب اتِّصــال الفــاء بجــواب الــشرط؛ لأنَّ

ــف 17( . ــدِ﴾. )الكه ــوَ الْمُهْتَ فَهُ
الحديــث الخامــس عــشر )بــابُ الُمسْــتَأْكلِِ بعِلمِــهِ والمباهِــي بـِـه(- عــيُّ بــنِ إبراهيــمَ، عــن أبيِــه، عن 
ــا  بًّ ــم العــالِمَ مُحِ ــدِ اللهِ g قــال: إذا رأيْتُ ــاث، عــن أبي عب ــنِ غِيَ ــصِ ب ، عــن حَفْ ــرِيِّ القاســمِ، عــن المنِقَ
. وقــال s: "أوحَــى اللهُ إلى دَاوُدَ  ــبٍّ لــيءٍ يَحُــوطُ مــا أحــبَّ ِمُــوه عــلى دِينكِــم؛ فــإنَّ كُلَّ مُحِ لدُنيــاه فاتِهَّ
ــاعُ  ــكَ قُطَّ ــي، فــإنَّ أولئِ كَ عــن طريــقِ محبَّتِ ــا بالدُنيــا، فيَصُــدَّ ــا مَفتُونً ــكَ عالمًِ ــلْ بَينــي وبينَ g: لا تجعَ

طريــقِ عبــادِي الُمرِيدِيــن، إنَّ أدنــى مــا أنــا صانـِـعٌ بهــم أنْ أنــزِعَ حــاوةَ مُناجــاتِي مِــن قُلوبِهــم".91 **

88  الكليني، أصول الكافي، 36/1.
89  العَقيي، شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك، 212/2.

90  العَقيي، 33/4_38.
91  الكليني، أصول الكافي، 36/1.

* هذا الحديث هو الحديث النبوي الأول من )باب المستأكل بعلمه والمباهي به( من )كتاب فضل العلم( في )أصول الكافي(.
** هذا الحديث هو الحديث النبوي الرابع من )باب المستأكل بعلمه والمباهي به( من )كتاب فضل العلم( في )أصول الكافي(.
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التحليل النحويّ لهذا الحديث:
يُســتدَلّ بقــول الرســول s: "أوحَــى اللهُ إلى دَاوُدَ..."، عــلى جــر )دَاوُد( بالفتــح نيابــة عــن 
ــلَى  ــوا عَ ــة والعُجمَــة،92  ومنــه قولــه تعــالى: ﴿إذِْ دَخَلُ ــي: العَلَميَّ تَ ــه غــير منــصْرف؛ لعلَّ الكــسَّر؛ لأنَّ
كَ"، عــلى نصــب الفعــل بـــ)أنْ( مضمَــرة  دَاوُودَ فَفَــزِعَ مِنهُْــمْ﴾، ) ص 22.( ويُســتدَلّ بقولــه: "فيَصُــدَّ
وجوبًــا بعــد فــاء الســببيَّة؛ لوقــوع الفعــل بعــد طلــب محــضٍ )بالنهــي(، وهــو قولــه: "لا تجعَــلْ..."، 

ــي﴾. ) طــه 81.(  ــهِ فَيَحِــلَّ عَلَيْكُــمْ غَضَبِ ــوْا فيِ 93  ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وَلَا تَطْغَ

 ، ــيِّ ــهِ، عــن النوَفَ الحديــث الســادس عــشر )بــاب الُمسْــتَأكلِ بعِلمــه والُمباهِــي بــه(- عــيٌّ عــن أبيِ
عــن السَــكُونّي، عــن أبي عبــدِ اللهِ g قــالَ: قــالَ رَســولُ اللهِ s: "الفقهــاءُ أمَنــاء الرُسُــلِ مــا لم يَدْخُلوا 
بــاعُ السُــلطانِ، فــإذا فَعَلُــوا ذلــكَ  في الدُنيــا". قيــل: يــا رســولَ الله: ومــا دُخولُهــم في الدنيــا؟ قــال: "اتِّ

فاحْذَرُوهــم عــلى دِينكِــم".94 *
التحليل النحويّ لهذا الحديث:

يُســتدَلّ بقولــه: "مــا لم يَدخُلــوا..."، عــلى كونِهــا شرطيَّــة زمانيَّــة، والتقديــر: الفقهــاءُ أُمَناءُ الرُســلِ 
ةَ لم يَدْخُلُــوا في الدُنيــا؛ يقــول )ابــن هشــام(، في النــوع الثــاني مــن أنــواع )مــا( الشرطيَّــة: "وزمانيَّةٌ،  مُــدَّ
ــه  يّ، وابــن مالــك، وهــو ظاهــر في قول ــرِّ ــن بَ ــو شــامَة، واب ــو البقــاء، وأب ــتَ ذلــك الفــارسّي وأب أثب
ــتقامَتهِم  ة اس ــدَّ ــتقيموا لهــم مُ ــة 7 (، أي: اس ــمْ﴾ )التوب ــتَقِيمُوا لَهُ ــمْ فَاسْ ــتَقَامُوا لَكُ ــمَا اسْ ــالى: ﴿فَ تع
ــتدَلّ  ﴾  )النســاء 24("،95 ويُس ــنَّ ــنَّ أُجُورَهُ ــنَّ فَآتُوهُ ــهِ مِنهُْ ــتَمْتَعْتُم بِ ــمَا اسْ ــل في ﴿فَ ــم، والمحتمَ لك
نــة  بقولــه: "فَــإذا فَعَلُــوا ذلــكَ فاحْذَرُوهُــم..."، عــلى كــون )إذا( - هنــا - ظرفيَّــة للمســتقبل، متضمِّ
معنــى الــشرط - غالبًــا - وتُختــصّ بالدخــول عــلى الجملــة الفعليَّــة،96 ومنــه قولــه تعالى:﴿فَإذَِا انسَــلَخَ 

كِــيَن﴾. ) التوبــة 5(.  ــرُمُ فَاقْتُلُــوا الْمُشْرِ الْأشَْــهُرُ الْحُ
 

92  العَقيي، شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك، 332/3.
93  العَقيي، 12/4.

94  الكليني، أصول الكافي، 36/1.
95  الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، 302/1.

96  الأنصاري، 92/1_93.
* هذا الحديث هو الحديث النبوي الخامس من )باب المستأكل بعلمه والمباهي به( من )كتاب فضل العلم( في )أصول الكافي(.
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ــد بــنِ عيســى، عــن  ــد بــنُ يحيــى، عــن أحمــدَ بــنِ مُحمََّ الحديــث الســابع عــشر )بــاب النــوادر(- مُحمََّ
ــدِ اللهِ g، قــالَ: قــالَ رســولُ اللهِ  ــمانَ، عــن أبي عب ــنِ عُث ــادِ ب ــصٍْر، عــن حمَّ ــنِ أبي نَ ــد ب ــن مُحمََّ أحمــدَ ب
s: "نعِــمَ وزِيــرُ الإيــمانِ العِلــمُ، ونعِــمَ وزيــرُ العِلــمِ الحلــمُ، ونعِــمَ وزيــرُ الِحلــمِ الرفــقُ، ونعِــمَ وزيــرُ 

الرِفــقِ الصَــرُ".97* 
التحليل النحويّ لهذا الحديث:

يُســتدَلّ بقولــه: "نعِــمَ وزيــرُ الإيــمانِ العِلــمُ" - ومثلــه الجُمَــل الثــاث المعطوفــة عليــه - عــلى جملــة 
ــا جامــدًا دالاًّ عــلى المــدح، في حــين  ه البصْريّــون فعــاً ماضيً رة بـ)نعِــمَ(، والــذي يُعِــدُّ المــدح المصــدَّ
اء - اســمًا،98 وعــلى كــون مرفوعهــا )وزيــرُ الإيــمان( فاعــاً  ه جماعــة مــن الكوفيّــين - ومنهــم الفــرَّ يعــدُّ
عنــد البصْريّــين، وهــو مضــاف إلى مــا فيــه )أل(،99  وعــلى كــون )العِلــمُ( مخصوصًــا بالمــدح، وهــو 
ــر، والجملــة الفعليَّــة )نعِــمَ وزيــرُ الإيــمانِ( - قبلــه - خــر لــه، أو أنَّ )العِلــمُ( خــر لمبتــدأ  مبتــدأ مؤخَّ
ــو( أي:  ــره )ه ــذوف تقدي ــره مح ــدأ خ ــل: مبت ــدوح، وقي ــو( أي: المم ــره )ه ــا، تقدي ــذوف وجوبً مح
ــوْا فَاعْلَمُــوا أَنَّ اللهَ مَوْلاكَُــمْ نعِْــمَ الْمَــوْلَى وَنعِْــمَ النَّصِــيرُ﴾)  الممــدوح100، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وَإنِ تَوَلَّ

كُــم، ومثلــه )نعِــمَ النصَِــير(. 101  الأنفــال 40 (، والتقديــر: نعِــمَ المــولَى اللهُ، أو ربُّ
ــد، عــن سَــهلِ بــنِ زِيــاد، عــن جعفــرَ بــنِ  الحديــث الثامــن عــشر )بــاب النــوادر(- عــيُّ بــنُ مُحمََّ
اح، عــن أبي عبــدِ اللهِ g، عــن آبائِــه b، قــالَ: جــاءَ  ــد الأشــعَرِيّ، عــن عبــدِ اللهِ بــنِ مَيمُــونٍ القــدَّ مُحمََّ
ــهْ؟  ــمَّ مَ ــال: ثُ ــاتُ"، ق ــال: "الإنص ــمُ؟ ق ــا العِل ــولُ اللهِ، م ــا رس ــالَ: ي ــول الله s، فق ــلٌ إلى رس رج
قــال: "الاســتماعُ"، قــال: ثُــمَّ مَــهْ؟ قــال: "الِحفــظُ"، قــال: ثُــمَّ مَــهْ؟ قــال: "العمــلُ بــه"، قــالَ: ثُــمَّ مَــهْ 

ه".102 ** يــا رســولُ الله؟ قــال: "نَــشْرُ

97     الكليني، أصول الكافي، 38/1.
98     العَقيي، شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك، 161/3.

99     العَقيي، 162/3.

100  العَقيي، 167/3.
101  الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، 604/5.

102  الكليني، أصول الكافي، 38/1.
* هذا الحديث هو الحديث النبوي الثالث من )باب النوادر( من )كتاب فضل العلم( في )أصول الكافي(.

* * هذا الحديث هو الحديث النبوي الرابع من )باب النوادر( من )كتاب فضل العلم( في )أصول الكافي(.
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التحليل النحويّ لهذا الحديث:
يُسـتدَلّ بقولـه: )الإنْصـاتُ(، و)الاسْـتماعُ(، و)الِحفـظُ(، و)العمَـلُ بـه(، و)نَـشُره(- عـلى جـواز 
أَسَـاءَ  وَمَـنْ  فَلِنفَْسِـهِ  ـا  صَالِحً عَمِـلَ  ـنْ  تعالى:﴿مَّ قولـه  دليـل.103 ومنـه  دلَّ عليـه  إذا  الخـر،  حـذف 
لَـت 46( والتقدير: "مَن عمِلَ صالحاً فعَمَلُه لنفسِـه، ومَن أسـاءَ فإسـاءَتُه عَليها".104  فَعَلَيْهَـا﴾. )فُصِّ
ــد، عــن مُعَــلىَّ بــنِ  أي والمقاييِــس(- الحســيُن بــنُ مُحمََّ ــدَع والــرَّ الحديــث التاســع عــشر )بــابُ البِ
تــي  ــيِّ يرفعُــه قــالَ: قــالَ رســولُ اللهِ s: "إذا ظهَــرتِ البـِـدَعُ في أمَّ ــد بــنِ جُمهــورِ العَمِّ ــد، عــن مُحمََّ مُحمََّ

فلْيُظهِــرِ العــالمُ عِلمَــه، فمَــن لم يفْعَــلْ فعليــهِ لَعنــةُ الله".105 *
ــما يســعَى  ــد بــنِ جُمهــورٍ، رفعَــه، قــالَ: "مَــن أتــى ذا بدِعَــةٍ فعظَّمَــه، فإنَّ وبهــذا الإســناد، عــن مُحمََّ

ــدْمِ الإسْــام". 106   في هَ
ــد بــنِ جُمهُــورٍ، رفعَــه، قــالَ: قــالَ رســولُ اللهِ s: "أبــى اللهُ لصاحــبِ  وبهــذا الإســنادِ، عــن مُحمََّ

ــه قَــدْ أُشِربَ قلبُــه حُبَّهَــا".107   البدِعَــةِ بالتَوبَــة"، قيــلَ: يــا رســولُ اللهِ، وكيــفَ ذلــك؟ قــال: "إنَّ
التحليل النحويّ لهذه الأحاديث:

ــرِ  ــي فلْيُظهِ ت ــدَعُ في أمَّ ــرتِ البِ ــه: "إذا ظهَ ل، وهــو قول ــث الأوَّ ل مــن الحدي يُســتدَلّ بالجــزء الأوَّ
ــواب  ــلى ج ــب، ع ــب والتعقي ــدة للرتي ــة المفي ــاء العاطف ــول الف ــواز دخ ــلى ج ــه..."، ع ــالمُ علمَ الع
ــة، أداتِهــا )إذا( غــير الجازمــة، ومنــه قولــه تعــالى:﴿إذَِا قُمْتُــمْ  الــشرط، الواقــع في ســياق جملــة شرطيَّ
ــة عــلى الفعــل  ــي(، في الفــاء الداخل ــن جنِّ ــدة 6( قــال )اب ــمْ﴾؛ )المائ ــلُوا وُجُوهَكُ ــاَةِ فَاغْسِ إلَِى الصَّ

ــبِ بــا خِــاف".108  ــلُوا(، الواقــع في الجــواب: "والفــاء للرتي )اغْسِ

103  العَقيي، شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك، 244/1_ 246.
104  العَقيي، 246/1.

105  الكليني، أصول الكافي، 43/1.
106  الكليني، أصول الكافي.

107  الكليني.
108   ابن جنِّي، أبي الفتح عثمان. سر صناعة الإعراب، تحقيق. حسن هنداوي، ط2 )دمشق: دار القلم، 1993(، 633/2.

* هذا الحديث هو الحديث النبوي الثاني والثالث والرابع من )باب البدع والرأي والمقاييس( من )كتاب فضل العلم( في )أصول الكافي(.
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ــن أتــى ذا بدِعَــة..." عــلى نصــب )ذا( - التــي هــي مــن الأســماء الســتَّة  ــه: "مَ كــما يُســتدَلّ بقول
ــهُ﴾، ) الإسراء 26 (  ــى حَقَّ ــالى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَ ــه تع ــه قول ــف،109  ومن ــي الأل ــة ه ــة فرعيَّ - بعام
ــما(؛  ــما يَسْــعَى..." عــلى اختــاف دلالــة الفائَــين الداخلتــين عــلى )عظَّمَــه( و)إنَّ مَــهُ فإنَّ وبقولــه: "فعَظَّ
فــالأولى عاطفــة تفيــد الرتيــب والتعقيــب، والثانيــة رابطــة - لزومًــا - جــوابَ الــشرط بفعــل 
ــنِ  ــما هُــو يَسْــعَى،110  ومنــه قولــه تعــالى: ﴿مَّ الــشرط؛ لمجــيء جوابهــا جملــة إســميَّة، والتقديــر: فإنَّ

ــهِ﴾.)الإسراء 15( ــدِي لنِفَْسِ ــمَا يَْهْتَ ــدَى فَإنَِّ اهْتَ
ــل  ي الفع ــدِّ ــواز تع ــلى ج ــة..."، ع ــةِ بالتَوب ــبِ البدِعَ ــى اللهُ لصاح ــه: "أبَ ــتدَلّ بقول ــين يُس في ح
ــى( إلى المفعــول بــه )التوبــة( بواســطة حــرف الجــر )البــاء(، وهــذا مِمَّــا لا نظــير لــه في معجــمات  )أبَ
ــم:  ــه قوله ــلى(، ومن ــرف )ع ــل بالح ــذا الفع ي ه ــدِّ ــد ورد تع ــين؛ فق ــد النحويّ ــهورة، وعن ــة المش اللُّغ
ــتُ  ــاء، وأبَي ــن شُربِ الم ــدٌ مِ ــى زي ــه قولهــم: أبَ ــن( ومن ــل(، وبالحــرف )مِ ــه، بصيغــة )تَفَعَّ ــى علي تأبَّ
مِــن الطَعــامِ واللَبَــن، أي: انتهيــت عنهــما مــن غــير شــبع، وبحــرف الجــر )عــن(، ومنــه قولهــم: أُوْبِيَ 

ــهُ لا يَرضَعُهــا. 111  112  ــمَ عَن ــه، أي: أتُْخَ ــنِ أُمِّ ــلُ عــن لَبَ الفَصِي
ي هــذا الفعــل بنفســه، يقــول )ابــن منظــور(: "أبَــى الــيءَ  ــا الشــائع في لغــة العــرب فهــو تعــدِّ أمَّ
ى الفعــل )يأبَــى( إلى ضمــير الغائــب بغــير واســطة، ومنــه  يأبــاهُ إبــاءً، وإبــاءَةً: كَرِهَــه"؛113  فقــد عــدَّ

قــول )ســاعدةَ بــنِ جُؤْيَــةَ(:114 
قَدْ أُوبيَِتْ كُلَّ مـاءٍ فَهِيَ صادِيَةٌ         مَهْما تُصِبْ أُفُقــًا مِن بارقٍ تَشِـمِ

ــتَ  ــاه: أَبَيْ ــة، "ومعن ــوك في الجاهليَّ ــات الُمل ــن تحيَّ ــي م ــنَ(، وه عْ ــتَ اللَّ ــرب )أَبَيْ ــول الع ــه ق ومن
أن تــأتَِي مــن الأمــور مــا تُلعَــنُ عليــه وتُــذَمُّ بســببه"،115  وورد هــذا الفعــل في القــرآن الكريــم 
يًــا بنفســه إلى مفعولــه المنسَــبكِ مــن )أنْ( والفعــل، في قولــه تعــالى: ﴿وَلَا يَــأْبَ كَاتـِـبٌ أَن  متعدِّ

109  العَقيي، شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك، 45/1.
110  العَقيي، 37/4.

111  ابن منظور، لسان العرب، د.ط. )بيروت: دار صادر، د.ت.(، مادة:أبى.
حكومة    مطبعة  )الكويت:  فراج  أحمد  الستار  عبد  تحقيق.  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج  الحسيني.  مرتى  محمد  الزبيدي،   112

الكويت، 1965(، مادة :أبي.
113   ابن منظور، لسان العرب، مادة :أبى.
114   ابن منظور، لسان العرب، مادة :أبى.
115   ابن منظور، لسان العرب، مادة :أبى.



Tasleem Journal (31)47  *التَّحْليِْلُ النَّحْوِيُّ فيِ الخِطَاْبِ النَّبَوِيِّ الوَاْرِدِ فيِ أَحَاْدِيْثِ فَضْلِ العِلْمِ  )الكَاْفيِ للِْكُلَيْنيِِّ - اخْتيَِاْرًا(

ــا  ــاجِدِينَ﴾،  )الحجــر31(  أمَّ يَكْتُبَ﴾،)البقــرة 282(  قولــه جــلَّ ثنــاؤه: ﴿ أَبَــى أَن يَكُــونَ مَــعَ السَّ
ي بنفســه، هــي "أن تتَّصــلَ بــه هــاء تعــود عــلى غــير  ــون فيضعــون عامــة مِميَّــزة للفعــل المتعــدِّ النَّحويُّ
المصــدر، وهــي هــاء المفعــول بــه، نحــو: البــابُ أغلقْتُــهُ"،116  ويمكــن أن يُحمَــل عليــه: الضَيــمُ أبَيتُــهُ.
بَ( إلى مفعولَــين، بهمــزة  ي الفعــل )شَرِ ويُســتدَلّ بقولــه: "أُشِربَ قلبُــهُ حُبَّهــا"، عــلى تعــدِّ
ــه  ــه قول ــاني،118  ومن ــب الث ل ونص ــول الأوَّ ــع المفع ــد رف ــول فق ــا للمجه ــه مبنيًّ ــل،117  ولكون النق

بُــوا فِي قُلُوبِهـِـمُ الْعِجْــلَ﴾. )البقــرة 93(  تعــالى: ﴿وَأُشْرِ
ــد بــنِ  ــد بــنُ يحيــى، عــن أحمــدَ بــنِ مُحمََّ الحديــث العــشرون )بــاب البـِـدَع والــرأي والمقاييــس(- مُحمََّ
عيســى، عــن الحسَــنِ بــنِ محبُــوبٍ، عــن معاويــةَ بــنِ وهْــبٍ، قــال: ســمعتُ أبــا عبــدِ اللهِ g يقــولُ: 
قــالَ رســولُ اللهِ s: "إنَّ عنــدَ كُلِّ بدِعَــةٍ تكــونُ مــن بعــدِي، يُــكادُ بهــا الإيــمانُ، وَليًّــا مــن أهــلِ بيتـِـي، 
رُه، ويــرُدُّ كَيــدَ الكائدِيــن، يُعَــرِّ عــن  اً بــه، يَــذُبُّ عنــه، يَنطـِـقُ بإلهــامٍ مــن الله، ويُعلِــنُ الحــقَّ وينــوِّ مــوكَّ

لُــوا عــلى اللهِ". 119* وا يــا أُولِي الأبصــارِ، وتوكَّ الضعفــاء، فاعتَــرُِ
التحليل النحويّ لهذا الحديث:

يُســتدَلّ بقولــه: "إنَّ عنــدَ كُلِّ بدِعَــةٍ تكــونُ مــن بعــدِي، يُــكادُ بهــا الإيــمانُ، وَليًّــا مــن أهــلِ بَيتـِـي"، 
ــا(؛  ــق بالخــر المحــذوف، عــلى اســم الحــرف الناســخ )وليًّ عــلى جــواز تقديــم الظــرف )عنــدَ( المتعلِّ
ــا،120  ومنــه قولــه  ــر: لفظًــا ورتبــة، وإلاَّ كان التقديــم واجبً لعــدم اتِّصالــه بضمــير يعــود عــلى متأخِّ
ــل12( ويُســتدَلّ بــه عــلى إعــراب الجملــة "تكــونُ مِــن  مِّ ــا أَنــكَالًا وَجَحِيــمًا ﴾،)المزَّ تعــالى: ﴿إنَِّ لَدَيْنَ
ــفِينةَُ فَكَانَــتْ لمَِسَــاكِيَن يَعْمَلُونَ  ــا السَّ بَعــدِي" نعتًــا لـ)بدعــةٍ(؛ لكونــه نكــرة،  121ومنــه قولــه تعالى:﴿أَمَّ
ــبه  ــوع ش ــواز وق ــلى ج ــي..."، ع ــلِ بَيتِ ــن أه ــا م ــه: "وليًّ ــتدَلّ بقول ــف 79 (ويُس فِي الْبَحْرِ﴾.)الكه
نَاهُ  الجملــة مــن الجــار والمجــرور - أو مــن الظــرف - نعتًــا للنكــرة قبلهــا،122 ومنــه قولــه تعالى:﴿وَبَشرَّْ

ــيَن﴾. )الصافــات 112 (  الِحِ ــنَ الصَّ ــا مِّ بإِسِْــحَاقَ نَبيًِّ
116  العَقيي، شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك، 146/2.

117  العَقيي، 66/2.
118  العَقيي، 127/2.

119  الكليني، أصول الكافي، 43/1.
120  العَقيي، شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك، 348/1_349.

121  العَقيي، 195/1.
122  الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، 442/2_443.

* هذا الحديث هو الحديث النبوي الخامس من )باب البدع والرأي والمقاييس( من )كتاب فضل العلم( في )أصول الكافي(.
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ةٌ مــن أصحابنِــا، عــن أحمــدَ  أي والمقاييــس(- عِــدَّ الحديــث الحــادي والعــشرون )بــابُ البـِـدَع والــرَّ
، عــن عبــد الرحيــمِ القصيِر،  ــد بــن عِيســى، عــن عــيِّ بــنِ الحكَــمِ، عــن عُمَــرَ بــنِ أبَــانٍ الكَلبـِـيِّ بــنِ مُحمََّ

عــن أبِي عبــد الله g، قــال: قــال رســول الله s: "كلُّ بدِعَــةٍ ضَالــةٌ، وكلُّ ضالــةٍ في النَّــار".123 *
التحليل النحويّ لهذا الحديث:

ــرة، إذا  ــداء بالنك ــواز الابت ــلى ج ــارِ"، ع ــةٍ في الن ــةٌ وكُلُّ ضَالَ ــةٍ ضَالَ ــه: "كلُّ بدِعَ ــتَدلّ بقول يُس
ــوْتِ﴾؛  ــةُ الْمَ غ لذلــك وهــو - هنــا - الإضافــة،124 ومنــه قولــه تعــالى: ﴿ كُلُّ نَفْــسٍ ذَائِقَ وُجِــدَ مُسَــوِّ
ــذه  ــاً ه ــيّ( محلِّ ــمين الحلَب ــول )الس ــوت: 57(.  يق ــاء 35(، )والعنكب ــران185(، )والأنبي )آل عم

ــة". 125  ــداءَ بالنكــرةِ العُمــومُ أو الإضاف غَ الابت ــوَّ ــة: "وسَ الآي
الحديــث الثــاني والعــشرون )بــاب اختــاف الحديــث(- عــيُّ بــنُ إبراهيــمَ بــنِ هاشــمٍ، عــن أبيِــه، 
ــنِ  ــلَيمِ ب ــاشٍ، عــن سُ ــنِ أبي عيَّ ــانِ ب ، عــن أبَ ــمانيِّ ــرَ الي ــن عُمَ ــمَ ب ــنِ عيسَــى، عــن إبراهي ــادِ ب عــن حمَّ
، قــال: قُلــتُ لأمــيِر المؤمنـِـين g: إنيِّ سَــمِعتُ مــن سَــلمانَ والمقِْــدَادِ وأبي ذَرٍّ شــيئًا مــن  قَيــسٍ الِهــاَلِيِّ
ــمَّ ســمعْتُ منــكَ تصديــقَ  تفســيِر القــرآنِ وأحاديــثَ عــن نبــيِّ اللهِ s غــيَر مــا في أيــدي النــاسِ، ثُ
ــثِ  ــن الأحادي ــرآنِ وم ــير الق ــن تفس ــيرةً م ــياءً كث ــاسِ أش ــدي الن ــتُ في أي ــم. ورأي ــمعْتُ منه ــا س م
ــون  ــاسَ يكذِبُ ــرَى الن ــهُ باطــلٌ؛ أفَ ــكَ كُلَّ ــم تُخالفُونِهــم فيهــا، وتزعُمــون أنَّ ذل ــيِّ الله s أنت عــن نب
ــلَ عــيَّ فقــال: قــد ســألْتَ  ون القــرآنَ بآرائِهــم؟ قــالَ: فأقبَ ُ دِيــنَ، ويفــسَّرِّ عــلى رســولِ اللهِ s متعمِّ
ــا  ــا، وناسِــخًا ومَنسُــوخًا، وعامًّ ــا وكَذِبً ــا وباطــاً، وصِدقً ــمِ الجــوابَ: إنَّ في أيــدِي النــاسِ حقًّ فافْهَ
ــا، ومُحكَــمًا ومتشــابًها، وحِفْظًــا ووَهًمــا، وقــد كُــذِبَ عــلى رســولِ اللهِ s عــلى عهــدِه حتَّــى قــامَ  وخاصًّ
أْ مقعَــدَهُ مِــن  ــدًا فلْيتَبَــوَّ ابَــةُ، فمَــنْ كــذَبَ عــيَّ متعمِّ ــا النَّــاسُ، قَــدْ كَثُــرَتْ عــيَّ الكَذَّ خَطيبًــا فقــال "أيْهُّ

ــارِ...".126 ** الن

123  الكليني، أصول الكافي، 44/1.
124  العَقيي، شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك، 1/ 218.

125  الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، 519/3.
126  الكليني، أصول الكافي، 48/1_49.

* هذا الحديث هو الحديث الثاني عشر من )باب البدع والرأي والمقاييس( من )كتاب فضل العلم( في )أصول الكافي(.
ل من )باب اختاف الحديث( من )كتاب فضل العلم( في )أصول الكافي(. ** هذا الحديث هو الأوَّ
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التحليل النحويّ لهذا الحديث:
ــا النــاسُ"، عــلى جــواز حــذف أداة النــداء، مــع غــير المنــدوب والمســتغاث  يُســتدَلّ بقولــه: "أيْهُّ
ـاسُ وَيَــأْتِ بآِخَرِيــنَ﴾،  ــا النّـَ والضمــير المنفصــل،127 ومنــه قولــه تعــالى:﴿إنِ يَشَــأْ يُذْهِبْكُــمْ أَيْهَُّ
ــةُ"،  اب ــيَّ الكَذَّ ــرَتْ ع ــه: "كَثُ ــة،128 وبقول ــا( صف ــاسُ( بعــد )أيْهُّ ــراب )الن ــلى إع )النســاء 133( وع
عــلى جــواز تقديــم الجــار والمجــرور عــلى الفاعــل؛ لإفــادة الحــصْر؛ يقــول )الســيوطيّ(: "كادَ أهــلُ 
البيــانِ يُطبقُِــون عــلى أنَّ تقديــمَ المعمــولِ يُفيــدُ الحــصَْر، ســواءً كانَ مفعــولًا أو ظرفًــا أو مجــرورًا"،129 
يْــلُ رَأَى كَوْكَبًــا﴾، )الأنعــام 76( ويُســتدَلّ بقولــه: "فمَــنْ  130 ومنــه قولــه تعــالى: ﴿فَلَــماَّ جَــنَّ عَلَيْــهِ اللَّ

َ هيئــة صاحبــه الضمــير المســتر  ــه بــينَّ ــدًا( عــلى الحــال؛ لأنَّ ــدًا"، عــلى نصــب )مُتعمِّ كَــذَبَ عــيَّ مُتعمِّ
ــدًا  ــمُ خَالِ ــزَاؤُهُ جَهَنَّ ــدًا فَجَ تَعَمِّ ــا مُّ ــلْ مُؤْمِنً ــن يَقْتُ ــالى: ﴿وَمَ ــه تع ــه قول ــذَبَ(،131 ومن ــل )ك في الفع
ــدًا(: حــالٌ  ــدًا( في الآيــة: ")مُتعَمِّ ــاً كلمــة )مُتعَمِّ فيِهَــا﴾؛ )النســاء93( يقــول )الســمين الحلبــي( محلِّ

ــرَّ مِــن تــوالي الحــركات".132  ــهُ فَ مِــن فاعِــل )يَقتُــل(، ورُوِي عــن )الكِسَــائيّ( سُــكونُ التــاءِ، كأنَّ
 ٌ ــينِّ ــاَلٌ بَ ــول الله s: "حَ ــال رس ــث(- ق ــاف الحدي ــاب اخت ــشرون )ب ــث والع ــث الثال الحدي
مــاتِ، ومَــن أخــذَ بالشُــبُهاتِ  ٌ وشُــبُهاتٌ بــيَن ذلــكَ، فمَــن تــركَ الشــبهاتِ نجَــا مِــن المحرَّ وحــرامٌ بَــينِّ

مــاتِ، وهَلــكَ مِــن حَيــثُ لا يَعلَــمُ".133 * ارْتَكــبَ المحرَّ
التحليل النحويّ لهذا الحديث:

..."، عــلى جــواز حــذف المبتــدأ إذا دلَّ عــلى حذفــه دليــل،134 ولعــلَّ  ٌ يُســتدَلّ بقولــه: "حَــاَلٌ بَــينِّ
ــنْ عَمِــلَ صَالِحـًـا فَلِنفَْسِــهِ وَمَــنْ أَسَــاءَ فَعَلَيْهَــا﴾،  ، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿مَّ ٌ عُ حَــالٌ بَــينِّ التقديــر: الــشَرْ

)فصلــت 46(،) والجاثيــة 15( والتقديــر: )فعمَلُــه لنِفَسِــه(، وفـ)إســاءَتُه علَيهــا(.135 

127  العَقيي، شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك، 256/3.
128  العَقيي، 269/3.

129  السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، 204/3.
ائي، معاني النحو، 105/3_113. 130  السامرَّ

131  العَقيي، شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك، 242/2_243.
132  الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، 73/4.

133  الكليني، أصول الكافي، 52/1_53.
134  العَقيي، شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك، 244/1_246.

135  العَقيي، 246/1.
* هذا النص النبوي اقتُبسَِ من حديث طويل، وهو الحديث العاشر من )باب اختاف الحديث( من )كتاب فضل العلم( في )أصول الكافي(.
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الحديـــث الرابـــع والعـــشرون )بـــابُ الأخْـــذِ بالسُـــنَّة وشـــواهدِ الكتـــاب(- عـــيُّ بـــنُ إبراهيـــمَ، 
ـــولُ اللهِ s: "إنَّ  ـــالَ رس ـــالَ: ق ـــدِ اللهِ g، ق ـــن أبِي عب ، ع ـــكونيِّ ـــن الس ، ع ـــيِِّ ـــن النَّوفَ ـــه، ع ـــن أبيِ ع
ـــابَ  ـــفَ كت ـــا خال ـــذوهُ وم ـــابَ اللهِ فخُ ـــقَ كت ـــما واف ـــورًا ف ـــةً، وعـــلَى كُلِّ صـــوابٍ ن ـــقٍّ حقيق عـــلى كُلِّ حَ

اللهِ فدَعُـــوهُ".136 *
التحليل النحويّ لهذا الحديث:

ــف  يُســتدَلّ بقولــه: "إنَّ عــلى كُلِّ حَــقٍّ حَقِيقَــةً..." عــلى جــواز تقديــم خــر الحــرف الناســخ، المؤلَّ
مــن الجــار والمجــرور المتعلِّقــان بالخــر المحــذوف، عــلى اســمه، إذا لم يتَّصــل بــه ضمــير غائــب يعــود 
عليهــما،137 ومنــه قولــه تعــالى: ﴿إنَّ للِمُتَّقِــيَن مَفــازًا﴾، )النازعــات31( وبقولــه: "فــما وافــقَ كتــابَ 
ــة جازمــة لفعــي الــشرط والجــواب،138  ومنــه قولــه تعــالى:  اللهِ فخُــذُوه..." عــلى كــون )مــا( شرطيَّ

﴿ومــا آتاكُــمُ الرَسُــولُ فَخُــذُوهُ ومــا نِهاكُــمْ عَنْــهُ فانْتَهُــوا﴾. )الحــشر 7(. 
ــد بــنُ إســماعِيلَ،  الحديــث الخامــس والعــشرون )بــاب الأخْــذِ بالسُــنَّة وشــواهدِ الكتــاب(- مُحمََّ
 ،g عــن الفَضْــلِ بــنِ شــاذانَ، عــن ابــنِ أبي عُمَــيٍر، عــن هشــامِ بــنِ الحَكَــمِ وغَــيِره، عــن أبي عبــدِ الله
ــا النــاسُ، مــا جاءَكُــم عنِّــي يُوافِــقُ كتــابَ اللهِ فأنــا قُلتُــهُ،  قــالَ: خَطَــبَ النبــيُّ s بمِنًــى، فقــالَ: "أيْهُّ

ومــا جاءَكُــم يُخالـِـفُ كتــابَ اللهِ فلَــمْ أَقُلْــهُ".139 **
التحليل النحويّ لهذا الحديث:

ــين  ــين الجملت ــون هات ــلى ك ــابَ اللهِ" ع ــفُ كت ــه "يُخالِ ــابَ اللهِ" ومثل ــقُ كت ــه: " يُوافِ ــتدَلّ بقول يُس
الفعليّتــين في محــلِّ نصــب عــلى الحــال؛ لوقوعهــما بعــد الفعــل )جاءَكُــم( المتَّصــل بــه ضمــير 
ــا مَــن جَــاءَكَ  الّ عــلى الجمــع، والــذي يُعَــدُّ مــن المعارف،140ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وَأَمَّ الخطــاب الــدَّ

 )8 يَسْــعَى...﴾.)عبس 

136  الكليني، أصول الكافي، 53/1.
137  العَقيي، شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك، 348/1_349.

138  العَقيي، 27/4.
139  الكليني، أصول الكافي، 53/1.

140  العَقيي، شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك، 279/2.
* هذا الحديث هو الأول من )باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب( من )كتاب فضل العلم( في )أصول الكافي(.

** هذا الحديث هو الأول من )باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب( من )كتاب فضل العلم( في )أصول الكافي(.



Tasleem Journal (31)51  *التَّحْليِْلُ النَّحْوِيُّ فيِ الخِطَاْبِ النَّبَوِيِّ الوَاْرِدِ فيِ أَحَاْدِيْثِ فَضْلِ العِلْمِ  )الكَاْفيِ للِْكُلَيْنيِِّ - اخْتيَِاْرًا(

ةٌ مــن أصحابنِــا،  الحديــث الســادس والعــشرون )بــابُ الأخْــذِ بالسُــنَّة وشــواهدِ الكتــاب(- عِــدَّ
، عــن أبي  ــد بــنِ خالــدٍ، عــن أبيِــهِ، عــن أبي إســماعيلَ إبراهيــمَ بــنِ إســحاقَ الأزَْدِيِّ عــن أحمــدَ بــنِ مُحمََّ
، عــن جعفــرَ عــن آبائِــه، عــن أمــيِر المؤمنـِـين g، قــالَ: قــالَ رســولُ اللهِ s: "لا قَــولَ  عُثــمانَ العَبــدِيِّ

إلاَّ بعَمَــلٍ، وقَــولَ ولا عمَــلَ إلاَّ بنِيَِّــةٍ، ولا قَــولَ ولا عمَــلَ ولا نيَِّــةَ إلاَّ بإصابــةِ السُــنَّةِ".141 *
التحليل النحويّ لهذا الحديث:

(، واسـمها  يُسـتدَلّ بقولـه: "لا قَـولَ إلاَّ بعَمَـلٍ" عـلى عَـدِّ )لا( نافيـة للجنـس، عاملـة عمـل )إنَّ
ـا خرهـا فمحـذوف - وجوبًـا أو جـوازًا - تقديـره: سَـليمٌ أو سَـديدٌ، أو نحوهما؛ وذلك  )قَـولَ(، أمَّ
لوجـود دليـل عقـيّ عـلى حذفهـا،142 وعـلى كـون )إلاَّ( أداة حـصْر؛ لوقوعها في سـياق اسـتثناء منفي 
منقطـع،143  ومثـل ذلـك في الُجمَـل التاليـة لهـا، ومنـه قولـه تعـالى: )لا خـيَر في كثـيٍر مِـن نَجْوَاهُـم إلاَّ 
مَـن أمَـرَ بصَدَقـةٍ...(؛) النسـاء: 114( يقـول )أبـو حيَّـان( في الآية: "وهذا الاسـتثناءُ مُنقَطِـعٌ إنْ كانَ 

النجَْـوَى مصـدَرًا، ويُمكِـنُ اتِّصالُـه عـلى حـذفِ مضـافٍ، أي: إلاَّ نَجـوَى مِن أَمْـرٍ". 144 

141  الكليني، أصول الكافي، 54/1.
142  العَقيي، شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك، 25/2.

143  العَقيي، 212/2.
144 الجياني، محمد بن يوسف بن عي. البحر المحيط، تحقيق. عادل أحمد عبد الموجود و عي محمد معوض، ط1 )بيروت - لبنان: دار 

الكتب العلمية، 1993(، 364/3_365.
* هذا الحديث هو الأول من )باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب( من )كتاب فضل العلم( في )أصول الكافي(.
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الخاتمة:
: من خال هذه دراسة، تبينَّ

ــد بــن يعقــوب الكُلِينــيّ،  1- أنَّ أحاديــث بــاب )فَضْــل العِلــم(، الــواردة في )أصــول الــكافي(، لُمحَمَّ
ك، لا عــلى  ــة، عــلى ســبيل الاســتئِْناسِ والتــرُّ يمكــن الاســتدلال بهــا في معرفــة الأحــكام النحويَّ
ــاد(،  ــث )الآح ــن أحادي ــدرج في ضم ــا تن ــا؛ لكونِه ــق به ــهاد المطلَ ــاجِ والاستش ــبيل الاحتج س

ــيَّة الثبــوت، كمثَــلِ كُتــب الصحــاح، عنــد أهــل السُــنَّة. ـنّـِ الظَّ
2- أنَّ أحاديــث الآحــاد - عنــد علــماء الشِــيعة والسُــنَّة - يمكــن أن ترتقــي إلى درجــة الاحتجــاج 
ــد  ــا عن ــأَتْ ألفاظه ــا إذا تواط ــا، أمَّ ــد أحدهم ــا، عن ــرًا لفظيًّ ــا، توات ــت تواتره ــا إذا ثبَ ــويّ به النَّح
كليهــما، وثبَــتَ تواترهــا - كــما بــدا في عــدد مــن أحاديــث هــذا البحــث - فــا يســاورُني شَــكٌّ في 

وجــوب الاحتجــاج النحــويّ واللُّغــويّ بهــا.
ــوافي، مــن  ــه ال ــم مــن مصــادر الاستشــهاد اللُّغــويّ والنَّحــويّ، لم يُعــطَ حقَّ ــوع الُمهِ 3- أنَّ هــذا الن
ــامية  ــب الإس ــماء المذاه ــن عل ــة - م ص ــة متخصِّ ــح للَِجْن ــو أُتي ــة، ول ق ــة المعمَّ ــة العلميَّ الدراس
ــا، وفحصهــا: ســندًا  ــة المتواتــرة لفظيًّ المعــاصِرة - أنْ تعمــلَ عــلى اســتخاص الأحاديــث النَّبويَّ
ــق، لــرَز لنــا سِــفرًا نفيسًــا، صالحًــا لأنْ يكــون المصــدرَ  ومَتْنـًـا، ثُــمَّ إخراجهــا في كتــاب مطبــوع محقَّ

ــا - بعــد القــرآن الكريــم.                                   ــه - احتجاجًــا مُطلَقً ــجُّ ب اللُّغــويّ الثــاني، الــذي يُحتَ
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